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- لــم يلبــث الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« أن بــدأ دورتــه الرئاســية الأولــى حتــى شَــرَع فــي تشــكيل مجموعــة خاصــة 
تعمــل علــى صياغــة خطــة ســام لحــل القضيــة الفلســطينية، ســوّقت لهــا الولايــات المتحــدة، بدعــوى أنهــا الحــل الأمثــل 
لإنهــاء الصــراع العربي-الإســرائيلي، وأنهــا »خطــة الســام الأمريكيــة «، رغــم أنهــا لــم تطــرح بشــكل كامــل بعــد، ولــم تنفــك 
عــن ارتباطاتهــا أو ســياقاتها الإقليميــة المتســارعة التــي فرضــت علــى واشــنطن تأجيــل الإعــان عــن الخطــة مــرة تلــو أخــرى.

-قــام علــى صياغــة »خطــة الســام الأمريكيــة « أو »USA PEACE PLAN« طاقــم مكــون مــن ثلاثة أفــراد مقربين مــن الرئيس 
ــات،  ــون جرينب ــنير، وجيس ــد كوش ــره( جاري ــم )صه ــة، وه ــة الناجح ــه الانتخابي ــي حملت ــاء ف ــوا كأعض ــب عمل ــد ترام دونال
وديفيد فريدمان، حيــــث قــــام هــــذا الطاقــــم بجــــولات متعــــددة في المنطقــــة التقوا خلالهــــا مــــع العديــد مــــن القادة 
علــــى فتــــرات متفاوتــة في كلٍّ مــــن: مصــر، وإسرائيل، والســــلطة الفلســطينية، والأردن، والســــعودية، والإمــارات، ودون 
ــارة فريدمــان  ــة الواضحــة فــي حديثهــم أو ممارســاتهم السياســية، التــي كان آخرهــا زي أن تتجــرد أيديولوجياتهــم الديني
وجرينبــات لإســرائيل، وتدشــين مــا سُــمي »نفــق الحــج اليهــودي« بالقــدس، ولا ننســى أن ثلاثتهــم قــد تخرجــوا مــن مــدارس 

تلموديــة.

- وبالتالــي تبينــت مجموعــة مــن الملامــح التــي تصــف طبيعــة خطــة الســام الأمريكيــة ، أو تقتــرب مــن أطرهــا ومبادئهــا 
الحاكمــة، فقــد اشــترك الثلاثــة فــي مجموعــة مــن الأفــكار أثنــاء صياغتهــم لعمليــة الســام، كان أهمهــا أنــه لا حاجــة إلــى 
الخبــرة السياســية مــن أجــل صياغــة خطــة ناجحــة، كمــا لا يمكــن فــرض حــلٍّ لا يرضــي إســرائيل أو يســتوفي اشــتراطاتها 
السياســية والأمنيــة، والأهــم مــن ذلــك أن الخطــة لا بــد أن ترتكــز علــى مبــادئ اقتصاديــة وماليــة بحتــة، أو مــا يعــرف باســم 
ــفَ أن واشــنطن أعلنــت موقفهــا المتحيــز لإســرائيل إزاء الملفــات الأساســية فــي القضيــة  الســام الاقتصــادي. كمــا لــم يَخْ

الفلســطينية، مثــل: القــدس، وحــق العــودة، وتوطيــن اللاجئيــن.

- ولا شــك أن ارتــكاز خطــة الســام الأمريكيــة  علــى المبــادئ الاقتصاديــة يدفعنــا فــورًا إلــى الإشــارة إلــى »مؤتمــر المنامــة«، 
الــذي دعــا إليــه البيــت الأبيــض وعقــد يومــي 25 و26 يونيــو 2019، مرتكــزًا علــى أهميــة الشــق الاقتصــادي )الشــق الأول( 
للخطــة، واعتبــار الشــق السياســي هــو الجــزء الثانــي مــن الخطــة )المؤجــل الإعــان عنــه حتــى الآن(، حيــث جــاء المؤتمــر كحــل 
مقتــرح يقفــز علــى الواقــع، ســعى فيــه جاريــد كوشــنير جاهــدًا لتوظيــف المعطيــات الاقتصاديــة الفلســطينية المتواضعــة 
للغايــة لاســتنفار الموافقــة الفلســطينية علــى الخطــة فيمــا بعــد أثنــاء الإعــان عــن الشــق السياســي مــع إعطــاء بعــض الدعــم  

المــادي المحــدود لبعــض الــدول العربيــة )مصــر، الأردن( الــذي ســتوفره دول الخليــج أساسًــا.

- تســتمر الولايــات المتحــدة فــي تأجيــل الإعــان عــن الخطــة السياســية لخطــة الســام الأمريكيــة ، لارتبــاط ذلــك بِرِهــانٍ 
ــي  ــا يعن ــو م ــرائيل، وه ــي إس ــتقر ف ــد ومس ــي جدي ــاف حكوم ــكيل ائت ــي تش ــو« ف ــن نتنياه ــاح »بنيامي ــى نج ــي عل أمريك

بالضــرورة أن الإعــان الأمريكــي للخطــة هــو أمــر حتمــي.

- وخروجًــا مــن التفاصيــل والنتائــج التــي أحاطــت بمؤتمــر المنامــة وخطــة كوشــنير الاقتصاديــة، والانتقــال إلــى البحــث فــي 
فلســفة هــذا المؤتمــر؛ نجــد أن الأمريكييــن اعتمــدوا فــي اقترابهــم للســام فــي الشــرق الأوســط علــى »الســام الاقتصــادي«، 
فــي محاولــة لاســتلهام التجربــة الأوروبيــة ودور البعــد الاقتصــادي فيمــا وصلــت إليــه بعــد مآســي الحــرب العالميــة الثانيــة. 
وظــل هــذا البعــد الاقتصــادي يرافــق السياســة الإســرائيلية فــي إدارتهــا للصــراع مــع الفلســطينيين، وفــي النهايــة لــم ينجــح 
ــرائيلي، أي  ــره الإس ــطيني بنظي ــاد الفلس ــط الاقتص ــى رب ــرائيل عل ــرص إس ــا ح ــباب؛ أهمه ــن الأس ــة م ــج لمجموع ــذا النه ه

الســيطرة علــى السياســتين النقديــة والماليــة فــي الأراضــي الفلســطينية.

ــح  ــي واض ــز أمريك ــه تحي ــذي رافق ــطينيين، وال ــى الفلس ــرائيل عل ــه إس ــذي تمارس ــادي ال ــي والاقتص ــار السياس ــذا الحص - ه
للسياســات الإســرائيلية، دفــع الســلطة الفلســطينية إلــى اعتبــار الولايــات المتحــدة وســيطًا غيــر نزيــه، لا ســيما وأن ســلوك 
ترامــب انطــوى تدريجيًّــا علــى محاولــة تصفيــة أســس وثوابــت القضيــة الفلســطينية. لــذا لا يمكــن اعتبــار الوضــع الإقليمــي 
الراهــن هــو الوضــع الناضــج لاســتقبال خطــط الســام الأمريكيــة، ســواء الشــق الاقتصــادي أو السياســي. ويمكــن فــي هــذا 
المجــال الإشــارة إلــى اتجاهــات أطــراف خطــة الســام الأمريكيــة ، أي مواقــف الــدول المعنيــة أو المهتمــة بالقضيــة، وهــي: 
الموقــف الإســرائيلي، الموقــف الفلســطيني، الموقــف العربــي، الموقــف الأردنــي، الأمريكــي، الأوروبــي، الروســي، الإيرانــي.

- تتنــاول هــذه الدراســة تقييــم »مســار التســوية الســلمية للصــراع العربي-الإســرائيلي« مــن خــال الاقتــراب مــن المفهــوم 
ــده،  ــب وبع ــل ترام ــا قب ــاطة م ــور الوس ــرائيلي، وتط ــة للصــراع العربي-الإس ــة الأمريكي ــم الرؤي ــذا تقيي ــة، وك بصــورة تأريخي
والحكــم علــى فــرص نجــاح الخطــة مــن خــال عــرض آليــات خطــة الســام الأمريكيــة ، ثــم عــرض التحديــات المثــارة أمــام 
ــت  ــذي مــا زال يتمســك بالثواب ــي ال الخطــة؛ والتــي يأتــي أهمهــا الموقــف الفلســطيني الرافــض للخطــة، والموقــف العرب

ــطينية. الفلس

- وفــي النهايــة، أفــردت الدراســة عرضًا شــاملً للموقــف المصري تجاه خطة الســام الأمريكيــة ، من خلال تقديــم ثلاثة محاور، 
هــي: المحــدِّدات الحاكمــة للموقــف المصــري، وارتبــاط وضــع تصــور لوضــع ســيناء مــن خطــة الســام الأمريكيــة إذ قــد ترتبــط 

خطة السلام الأمريكية.. إلى أين يتجه السلام؟
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ســيناء بالخطــة التنفيذيــة للشــق الاقتصــادي فيمــا يتعلــق باقتصــاد غــزة، وأخيــرًا حــدود التمــاس بيــن مصــر وقطــاع غــزة.

-وقد خلُصت الدراسة إلى العديد من التقييمات والنتائج، أهمها ما يلي:

توقــــع إصــــرار الولايــــات المتحــــدة علــــى تنفيــــذ الخطة حتــــى لــو تأجــــل طرحهــا، وضــــرورة الإعــــداد الجيــد مــن ««
جانبنــــا لأيــــة خلافــــات قــد تنشــأ مــــع واشــنطن.

التعامل مع الخطة باعتبارها خطة سلام قابلة للحوار، وإبداء الملاحظات عليها دون رفضها كلية.««

التنسيق مع الدول العربية لتشكيل موقف عربي موحد أو شبه موحد تجاه الخطة.««

أهميــــة اســــتمرار الموقــــف المصــري المعلــن والمؤيــــد للقضيــة الفلســطينية، مــع تقديرنــــا لعــدم تغيــر الموقــف ««
الفلســــطيني تجــــاه الخطة ومراحلهــا.

التعامــــل المصري بأســــلوب تكتيكــــي مــــع مراحــــل الخطة دون تغييــــر فــــي الثوابــــت كمــــا تعاملنــــا مــــع مؤتمــر ««
ــة، الــذي لــم نُبــدِ معــه الالتــزام بأيــة تعهــدات محــددة. المنامــ

إدمــاج أية مشــروعات اقتصادية مزمعة في ســيناء في منظومــة الأمن القومي المصري، وبما يحقق مصالحنا في الأســاس.««

خطة السلام الأمريكية.. إلى أين يتجه السلام؟
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١- المبادئ الحاكمة للخطة.. حلول جديدة تقفز على الواقع:
ــة  ــول إن ثم ــن الق ــبة، يمك ــن مناس ــر م ــي أكث ــي ف ــل الأمريك ــم العم ــا طاق ــي أعلنه ــة الت ــات المختلف ــوء التصريح ــي ض ف
ــي: ــو التال ــى النح ــا عل ــى أهمه ــارة إل ــن الإش ــي يمك ــة، والت ــا الخط ــتندت عليه ــي اس ــية الت ــادئ الرئيس ــن المب ــة م مجموع

المبــدأ الأول: أن كافــة الحلــول القديمــة لــم تنجــح فــي إنهــاء الصــراع، وبالتالــي كان لا بــد مــن التفكيــر فــي حلــول جديــدة 
غيــر تقليديــة يمكــن أن تكــون أكثــر فعاليــة مــن ذي قبــل، وهــو مــا ســيتطلب تنــازلات متبادلــة قــد لا تَرضــى عنهــا أطــراف 

النــزاع، ولكنهــا تبقــى ضروريــة للحــل.

المبــدأ الثانــي: أن الوضــع الراهــن فــي المناطــق العربيــة المحتلــة، أو بعبــارة أدق الأمــر الواقــع هنــاك، ســوف يكــون أحــد أهــم 
أســس الخطــة، بحيــث إن التغييــرات التــي حدثــت علــى الأرض لــن يتــم تجاهلهــا، وســتكون حاضــرة بقــوة فــي مضمــون 

الخطــة وتفصيلاتهــا.

المبــدأ الثالــث: أن الأمــن الإســرائيلي يعتبــر العامــل الرئيســي الــذي تســتند عليــه الخطــة، باعتبــار أن ضمــان أمــن إســرائيل 
ــا لــن يقبــل أي تنــازل جوهــري، ســواء مــن جانــب إســرائيل أو الولايــات المتحــدة. يُعــد التزامًــا أمريكيًّ

المبــدأ الرابــع: أن التنميــة الاقتصاديــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة »فكــرة الســام الاقتصــادي« تُمثــل أحــد المفاتيــح 
ــرة  ــة أو متأخ ــة تالي ــي مرحل ــي ف ــن أن تأت ــي يمك ــية الت ــوية السياس ــي والتس ــب السياس ــة بالجان ــة مقارن ــية للخط الرئيس

ا بعــد وضــوح النتائــج الاقتصاديــة علــى الأرض. نســبيًّ

ــون  ــد يك ــن ق ــطينية، ولك ــة الفلس ــل القضي ــدس لح ــدأ المق ــة المب ــد بمثاب ــن لا يُع ــل الدولتي ــدأ ح ــس: أن مب ــدأ الخام المب
هنــاك اقتــراب مــن هــذا المبــدأ، بمعنــى القبــول بإقامــة دولــة فلســطينية ولكنهــا ليســت بالشــكل الــذي يتصــوره العــرب 

ــطينيون. والفلس

ــن  ــن، لا يمك ــدس واللاجئي ــل الق ــي، مث ــع النهائ ــا الوض ــمى قضاي ــي تُس ــا الت ــض القضاي ــاك بع ــادس: أن هن ــدأ الس المب
حلهــا طبقًــا للرؤيــة العربيــة؛ فالقــدس بشــكلها الحالــي أصبحــت عاصمــة لإســرائيل وغيــر قابلــة للتقســيم. كمــا أن مشــكلة 
اللاجئيــن يمكــن حلهــا مــن خــال تنفيــذ إجــراءات أخــرى مثــل سياســة التوطيــن، أي توطيــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي 

الــدول المتواجديــن فيهــا. ويمكــن أن توفــر الولايــات المتحــدة الدعــم المــادي الــازم لهــذا التوطيــن.

فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن الخطــة هــي رؤيــة أمريكيــة للحــل، تقفــز بعيــدًا عــن مقــررات الشــرعية الدوليــة، وعــن 
الرؤيــة العربيــة المتمثلــة فــي مبــادرة الســام العربيــة، وهــي رؤيــة تُســقط مبــدأ الدولــة المســتقلة ذات الســيادة والمتواصلــة 
ــدس،  ــا: الق ــي، هم ــع النهائ ــا الوض ــن قضاي ــن م ــم قضيتي ــا أه ــقط أيضً ــا تُس ــرقية. كم ــدس الش ــا الق ــراف وعاصمته الأط
واللاجئــون. كمــا تُعطــي مســألة أمــن إســرائيل أولويــة علــى مــا عداهــا مــن اعتبــارات، وبالتالــي لا يتبقــى أمــام الفلســطينيين 
ســوى مــا يمكــن تســميته »شــبه دولــة« أو »دويلــة« منزوعــة مــن أهــم مقوماتهــا الرئيســية، بالإضافــة إلــى التركيــز علــى 

الجانــب الاقتصــادي والبــدء بــه مــن خــال ورشــة عمــل اقتصاديــة تجمــع الأطــراف المعنيــة.

٢- خطة كوشنير )مؤتمر المنامة(.. محفزات اقتصادية وتحديات متعددة:
أعلــن جاريــد كوشــنير العديــد مــن التفصيــات الخاصــة بالقضايــا التــي ســتتم مناقشــتها فــي مؤتمــر البحريــن 
المزمــع عقــده فــي المنامــة يومــي الخامــس والســادس مــن عشــرين يونيــو الجــاري، ويمكــن القــول إن هنــاك إطاريــن 

رئيســيين لمــا أعلنــه كوشــنير:
الإطــار الأول: أن واشــنطن عازمــة علــى الســير فــي الخطــة حتــى نهايتهــا بالشــكل الــذي تحــدده وتــراه مناســبًا وهــو التركيــز 

علــى الجانــب الاقتصــادي كأولويــة أولــى، ثــم بحــث الجانــب السياســي وهــو أمــر لا رجعــة فيــه مــن وجهــة نظرهــا.

الإطــار الثانــي: أن مؤتمــر المنامــة لــم يُعقــد مــن فــراغ، بــل إن هنــاك دراســات اقتصاديــة متعــددة ســبقته حــددت أهــم 
احتياجــات التنميــة الاقتصاديــة فــي الــدول والأطــراف التــي ستســتفيد مــن الدعــم الاقتصــادي المتوقــع.

فــي ضــوء التفصيــات التــي أعلنهــا كوشــنير لخطتــه الاقتصاديــة والتــي شــبهها بمشــروع مارشــال الــذي طرحتــه 
واشــنطن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن المهــم الإشــارة إلــى مجموعــة مــن الملاحظــات أهمهــا مــا يلــي:

تحديــد تفصيلــي لعــدد المشــروعات التــي ســيتم تنفيذهــا )عــدد 179 مشــروعًا(، وطبيعــة هــذه المشــروعات التــي ســتركز 
بصــورة واضحــة علــى البنيــة التحتيــة.

ــا لإقامــة المشــروعات المختلفــة بهــا، وهــي: مصــر، والأردن، ولبنــان، مــع  تحديــد واضــح للــدول التــي ســيتم منحهــا دعمًــا ماليًّ
إعطــاء الأولويــة لــكلٍّ مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

أولً- خطة السلام الأمريكية.. ملامح وسياقات
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تحديــد مبلــغ قيمتــه 50 مليــار دولار كحجــم مقتــرح لتمويــل هــذه المشــروعات يتــم إنفاقــه علــى مــدار عشــر ســنوات علــى أن 
يتــم إنشــاء صنــدوق اســتثماري متعــدد الأطــراف لهــذا الغــرض.

أن الــدول الخليجيــة أساسًــا هــي المنــوط بهــا توفيــر هــذا المبلــغ المحــدد، مــع إمكانيــة البحــث عــن جهــات مانحــة أخــرى، 
وكــذا القطــاع الخــاص.

ــي  ــروعات الت ــذ المش ــل تنفي ــن أج ــتفيدة م ــراف المس ــة الأط ــيمنح لكاف ــذي س ــادي ال ــم الم ــة الدع ــي لقيم ــد تفصيل تحدي
ــان(. ــارات للبن ــأردن – 6 ملي ــارات ل ــر - 7 ملي ــارات لمص ــزة - 9 ملي ــة وغ ــار للضف ــا )28 ملي ــيُتفق عليه س

إنشاء ممر يربط بين كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن أيضًا إنشاء خط سكة حديد بينهما.

توفيــر مليــون فرصــة عمــل للفلســطينيين فــي الضفــة وغــزة، مــع زيــادة الناتــج الإجمالــي المحلــي ضعفيــن، وكــذا خفــض 
نســبة الفقــر إلــى النصــف.

دعم قطاع السياحة الفلسطيني

ــض  ــة بع ــتتم إقام ــه س ــى أن ــارت إل ــث أش ــيناء، حي ــة س ــى منطق ــوح عل ــة بوض ــت الخط ــد نص ــه، فق ــت نفس ــي الوق وف
المشــروعات فــي شــبه جزيــرة ســيناء، بشــكل يُمكــن أن يفيــد الســكان الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي قطــاع غــزة مــن 

ــتثمارات. ــذه الاس ه

ومــن ناحيــة أخــرى، اعتــرف كوشــنير بأنــه مــن غيــر الممكــن الدفــع بهــذه الخطــة الاقتصاديــة إلــى الأمــام دون حــل القضايــا 
السياســية التــي ســتتم مناقشــتها فــي مرحلــة لاحقــة، ولكــن مــن المهــم أن توافــق الأطــراف علــى هــذه الخطــة أولً ثــم يتــم 

بحــث جوانبهــا فيمــا بعــد، مــع تأكيــده علــى أنهــا ســتغير قواعــد اللعبــة فــي المنطقــة )علــى حــد تعبيــره(.

من خلال القراءة المبدئية لخطة كوشنير نشير إلى ما يلي:

أن الإدارة الأمريكيــة ســوف تواصــل طــرح خطــة الســام الأمريكيــة علــى مراحــل، بــدأت بهــذا الجــزء الاقتصــادي فــي هــذه 
المرحلــة، ثــم يليــه طــرح الجــزء السياســي فــي نهايــة العــام، وبعــد أن تكــون الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة قــد تشــكلت 

بالفعــل، كمــا لا يــزال نتنياهــو هــو المرشــح المفضــل مــن جانــب واشــنطن.

تــم تقســيم مجــالات ونطــاق عمــل الخطــة بيــن دول داعمــة )الخليــج( وأطــراف مســتفيدة )ثــاث دول هــي: مصــر، والأردن، 
ولبنــان(، والموقــع الرئيســي لتنفيــذ معظــم الخطــة )الضفــة الغربيــة، وغــزة(، ثــم رقابــة ومتابعــة لمجــالات الإنفــاق )الصندوق 

الاســتثماري الدولــي(.

هنــاك محاولــة أمريكيــة لتقديــم مجموعــة محفــزات، وخاصــة للفلســطينيين، أمــاً فــي أن توافق عليها الســلطة الفلســطينية 
فــي مرحلــة لاحقــة، أو أن تدفــع الشــارع الفلســطيني للضغــط علــى الســلطة مــن أجــل القبــول بها.

هنــاك تلميــح أمريكــي إلــى أنــه يــدرك صعوبــة تنفيــذ الخطــة دون وجــود أفــق سياســي، وهــو مــا يشــير أيضًــا إلــى محاولــة 
إغــراء الســلطة بقبــول الخطــة، أو عــدم رفضهــا بصــورة مطلقــة حتــى يمكــن التحــرك فــي الجانــب السياســي فــي مرحلــة 

قادمــة.

أن المبلــغ المحــدد لتنفيــذ الخطــة لا يتماشــى مــع الطموحــات الكبيــرة التــي ترغــب مــن خلالهــا واشــنطن فــي تغييــر الواقــع 
الاقتصــادي الحالــي فــي الضفــة وغــزة، والتــي ســتحصل الســلطة بمقتضاهــا علــى 25 مليــار دولار فقــط علــى مــدار عشــر 
ســنوات، مــع اســتمرار التســاؤل حــول مــدى قــدرة وقبــول دول الخليــج بتوفيــر هــذا التمويــل، وبالتأكيــد تمويــل آخــر فــي 

مراحــل قادمــة.

أن فكــرة إنشــاء ممــر بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، هــي جــزء مــن اتفــاق أوســلو، وقــد ســبق وتــم تنفيــذه بالفعــل عــام 
1999، ولكنــه توقــف علــى فتــرات فــي أعقــاب الانتفاضــة الثانيــة.

هنــاك نــوع مــن الإحــراج للــدول التــي تــم النــص علــى أن تكــون مســتفيدة مــن الخطــة، حيــث يبــدو الأمــر أنهــا ســتكون 
العنصــر المســاعد فــي تنفيــذ خطــة يرفضهــا الفلســطينيون، وســوف تثــار هنــاك العديــد مــن التســاؤلات حــول الثمــن التــي 
ــن  ــن اللاجئي ــوع توطي ــك بموض ــاط ذل ــدى ارتب ــة، وم ــى الخط ــة أو عل ــى الخط ــا عل ــل موافقته ــدول مقاب ــذه ال ــتدفعه ه س

الفلســطينيين فــي الــدول المقيميــن بهــا، خاصــة الأردن ولبنــان.

تعمــدت الخطــة تجاهــل الحديــث حــول مدينــة القــدس، وهــل ســتقام فيهــا مشــروعات أم لا؟ وكــذا أيــن ســيتم تنفيــذ هــذه 
المشــروعات فــي المناطــق الثــاث التــي تقســم الضفــة الغربيــة؟.

 التركيــز علــى إقامــة مشــروعات فــي ســيناء بمــا يحقــق اســتفادة اقتصاديــة ليــس لمصــر فقط وإنمــا لفلســطينيي قطــاع غزة.
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هنــاك تســاؤل رئيســي يتمثــل فــي كيفيــة البــدء فــي تنفيــذ مشــروعات اقتصاديــة فــي غــزة فــي ظــل حكــم حركــة حمــاس، 
وســيطرتها تمامًــا علــى كافــة مقــدرات الأمــور فــي القطــاع. كمــا أن هــذه الخطــة ســتزيد تمســك حمــاس بالقطــاع حتــى لا 

تتــرك مثــل هــذه المزايــا -إذا تحققــت- للســلطة الفلســطينية.

عــدم وجــود دور لإســرائيل أو للولايــات المتحــدة فــي عمليــة تمويــل هــذه الخطــة تأكيــدًا لمبــدأ الرئيــس ترامــب بــأن الــدول 
المســتفيدة مــن الحمايــة أو الدعــم الأمريكــي السياســي والعســكري عليهــا أن تتحمــل أيــة نفقــات مطلوبــة.

٣ - السلام الاقتصادي.. هل ينجح الآن بعد تجارب فاشلة؟
لا شــك أن محاولــة إطــاق الســام فــي المنطقــة مــن بوابــة الاقتصــاد أو مــا يُعــرف باســم »الســام الاقتصــادي« تــراود مخيلــة 
الإســرائيليين منــذ بدايــات عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي. إذ كانــت البدايــة مــع الطــرح الــذي تبنــاه شــيمون بيريــز 
فــي محاولــة لاســتلهام التجربــة الأوروبيــة ودور البعــد الاقتصــادي فيمــا وصلــت إليــه بعــد مآســي الحــرب العالميــة الثانيــة، 
وهــو الطــرح الــذي كان عنوانــه الشــرق الأوســط الجديــد، إذ كان يــرى أن الســام ممكــن مــن خــال عمليــة اقتصاديــة واســعة 
تشــارك فيهــا دول الإقليــم العربيــة تحقــق فائــدة متبادلــة للاقتصــاد الإســرائيلي وللفلســطينيين. ثــم عــاد نتنياهــو وبلــور 
ذلــك الطــرح بشــكل أكثــر وضوحًــا فــي كتابــه »مــكان تحــت الشــمس« مختصــرًا القضيــة الفلســطينية فــي بعدهــا الإنســاني 
والاقتصــادي مــن خــال مشــروعات اقتصاديــة تحقــق مســتوى أفضــل لمعيشــة الفلســطينيين، وتســهيل تواصلهــم 

ــا مــع إســرائيل. اقتصاديًّ

والحقيقــة أن إســرائيل بــدأت اســتعمال الأدوات الاقتصاديــة مــن جانــب واحــد تمهيــدًا للتســوية السياســية 
 Open( إبــان احتلالهــا كامــل الأراضــي الفلســطينية عــام 1967 فيمــا عُــرف باســم »سياســة الكبــاري المفتوحــة
Bridges Policy(. وتطــور اســتخدام هــذه الأدوات بعــد ذلــك مــن خــال اتفاقــات أوســلو، حيــث توصــل الطرفــان 
ــزة  ــة غ ــق باتفاقي ــس)Paris Protocol( المُلح ــول باري ــم »برتوك ــرف باس ــا يُع ــى م ــرائيلي إل ــطيني والإس الفلس

ــاول كلا التطوريــن كُلً علــى حــدة فيمــا يلــي: وأريحــا 1994، والــذي مــا زال نافــذًا حتــى تاريخــه. ونتن
ــاع  ــر الدف ــن وزي ــطينية؛ أعل ــي الفلس ــل الأراض ــرائيل لكام ــال إس ــام 1967، واحت ــرب ع ــاء ح ــب انته ــه عق ــى أن ــير إل نش
الإســرائيلي »موشــي ديــان« عــن سياســته للتعامــل مــع الفلســطينيين فــي المناطق الجديــدة تحــت الاحتلال، والتــي تضمنت 
أربعــة جوانــب: عســكرية، وسياســية، وأمنيــة، واقتصاديــة. وقــد عُــرف الجانــب الاقتصــادي منهــا باســم »سياســة الكبــاري 
المفتوحــة«، واعتمــد الجانــب الاقتصــادي فــي سياســة »ديــان« علــى مبدأيــن رئيســيين همــا: إلغــاء »الخــط الأخضــر« بمــا 
يســمح بحُريــة الحركــة فــي كلا الاتجاهيــن، وتمهيــد الطريــق أمــام العلاقــات التجاريــة والاعتمــاد الاقتصــادي بيــن الطرفيــن، 

بمــا يعنــي إطــاق حريــة التجــارة والحركــة والعمــل.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتحقــق أي مــن هذيــن المبدأيــن كمــا أعلــن عنهمــا ديــان. ففيمــا يتعلــق بالتجــارة، وضعــت 
ــة  ــر الإداري ــن التدابي ــى م ــدد لا يُحص ــى ع ــة إل ــطينية، بالإضاف ــة الفلس ــات الزراعي ــتيراد المنتج ــى اس ــز عل ــرائيل حواج إس
التــي أعاقــت التنميــة الفلســطينية، ومنعــت المنافســة الفلســطينية المحليــة مــع رجــال الأعمــال الإســرائيليين، وســاهمت 
بشــكل حــاد فــي التبايــن الاقتصــادي بيــن الجانبيــن بمــا يخــدم مصالــح الاقتصــاد الإســرائيلي. أمــا بالنســبة للعمــل، فقــد 
ــى  ــا أدى أولً إل ــةblue collar، م ــف اليدوي ــي الوظائ ــة ف ــر المُتعلم ــطينية غي ــة الفلس ــةٍ العمال ــرائيل بكثاف ــتخدمت إس اس
هجــران الفلســطينيين للزراعــة التــي تُعــد أهــم قطــاع اقتصــادي محلــي، مدفوعيــن بسياســات حرمانهــم مــن المــاء والأرض. 
ــبها  ــي يكس ــور الت ــاق الأج ــم إنف ــث ت ــرائيلي، حي ــاد الإس ــى الاقتص ــة عل ــة المغلق ــات النقدي ــن المعام ــرة م ــق دائ ــم خل ث
الفلســطينيون فــي إســرائيل علــى المنتجــات الإســرائيلية نتيجــة لانخفــاض الإنتــاج الزراعــي الفلســطيني الــذي فقــد إمكانات 
ــا علــى الاقتصــاد الإســرائيلي يتكــون أساسًــا مــن فــرص العمــل،  ا تامًّ التوظيــف المحليــة. كل ذلــك خلــق اعتمــادًا فلســطينيًّ

مــع فقــدان القطاعــات الاقتصاديــة الفلســطينية الرئيســية قدرتهــا علــى النمــو.

هدفــت تلــك السياســات لفــرض أمــر واقــع قبل الجلــوس على مائــدة التســوية، بحيث يصبــح الاقتصــاد الفلســطيني مُعتمدًا 
بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد الإســرائيلي، ممــا يدفــع فــي اتجــاه التســوية بســبب ضخامــة المصالــح الاقتصاديــة المُتبادلــة، 
وعــدم وجــود أفــق للنمــو دون تعــاون مــع إســرائيل، لكــن هــذه السياســة فشــلت فــي إتمــام عمليــة التســوية بســبب عوامــل 
ذاتيــة، حيــث فُرضــت مــن الجانــب الإســرائيلي مُنفــردًا بطريقــة فوقيــة، كمــا أعاقــت القــدرات الزراعيــة الفلســطينية ممــا أدى 
إلــى زيــادة التوتــرات بيــن الجانبيــن، وولــد تنميــة اقتصاديــة غيــر متماثلــة بيــن اقتصاديــن مختلفيــن وغيــر متكافئيــن، 

وعوامــل عســكرية وسياســية أهمهــا حــرب أكتوبــر عــام 1973، والانتفاضــة الفلســطينية الأولــى عــام 1987.
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بروتوكول باريس 1994

ــرائيليين  ــطينيين والإس ــن الفلس ــادي بي ــم الاقتص ــى التفاه ــا إل ــر رعاته ــزال ينظ ــلو 1993، كان لا ي ــات أوس ــال اتفاقي خ
ــا يُشــير  كعنصــر حيــوي خــال المفاوضــات، لذلــك فقــد تضمنــت اتفاقيــة غــزة - أريحــا فــي المــادة الثالثــة عشــرة منهــا نصًّ
مُباشــرة إليــه حتــى قبــل الموافقــة عليــه وتوقيعــه بصفــة نهائيــة، ثــم أرُفــق بهــا فــي المُلحــق الرابــع باســم »بروتوكــول 
ــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية« بعــد توقيعــه فــي مايــو 1994. وقــد شــدد  العلاقــات الاقتصاديــة بيــن حكومــة دول
البيــان الافتتاحــي لبروتوكــول باريــس علــى ذلــك، حيــث نــص علــى أنــه »يــرى الطرفــان أن المجــال الاقتصــادي هــو إحــدى 

الركائــز الأساســية فــي علاقاتهمــا المتبادلــة بهــدف تحقيــق ســام مُســتمر وعــادل وشــامل«.

وينظــم البروتوكــول عامــة العلاقــة بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية فــي ســتة مجــالات رئيســية: الجمــارك والضرائــب، 
والعمــل، والزراعــة، والصناعــة، والســياحة. وقــد أســفر توقيــع بروتوكــول باريــس -فــي النهايــة- عــن دمــج الاقتصــاد 
الفلســطيني فــي الإســرائيلي مــن خــال اتحــاد جمركــي، تكــون فيــه لإســرائيل الســيطرة التامــة علــى جميــع حــدود فلســطين 
ــول بهــذه النتائــج لســببين؛ أولهمــا  ــى القب ــة دون تدخــل مــن الســلطة الفلســطينية. وقــد دُفــع الفلســطينيون إل التاريخي
الطبيعــة المؤقتــة لبروتوكــول باريــس، حيــث كان يُتوقــع أن يســتمر العمــل بــه لمُــدة خمــس ســنوات علــى أســوأ تقديــر، 
أي أن ينتهــي العمــل بــه قبــل حلــول عــام 2000، وهــو مــا لــم يتحقــق، حيــث مــا زال العمــل بــه جاريًــا حتــى تاريخــه. وثانيًــا 
تهديــد إســرائيل بمنــع العمــال الفلســطينيين -الذيــن فــاق تعدادهــم فــي حينــه عشــرات الآلاف- مــن العمــل فــي الأراضــي 

الإســرائيلية.

هــذا وقــد اســتمر بروتوكــول باريــس -كسياســة الكبــاري المفتوحــة- فــي عرقلــة نمــو الاقتصــاد الفلســطيني، بســبب ربطــه 
بالسياســتين النقديــة والماليــة لإســرائيل التــي يســود اقتصادهــا ظــروف مختلفــة تمامًــا عــن تلــك الســائدة فــي الأراضــي 
الفلســطينية. فعلــى الرغــم مــن أنــه منــح الســلطة الفلســطينية الحــق فــي إنشــاء ســلطة نقديــة مــع الوظائــف الأساســية 
للبنــك المركــزي، فإنــه منعهــا مــن إصــدار عملــة محليــة، وأجبرهــا علــى التعامــل بالشــيكل مــن ناحيــة، كمــا ربــط تحديــد 
أســعار الفائــدة ومُعــدلات الضرائــب فــي الأراضــي الفلســطينية بتلــك المعمــول بهــا فــي إســرائيل مــن ناحيــة أخــرى، الأمــر 
الــذي أدى إلــى اســتفادة إســرائيل مــن النشــاط الاقتصــادي الفلســطيني بســبب تــداول عملتهــا فــي الأراضــي الفلســطينية، 
ومــدد اعتمــاد الاقتصــاد الفلســطيني علــى نظيــره الإســرائيلي، وغــلّ يــد الســلطتين النقديــة والماليــة الفلســطينيتين عــن 

القيــام بمعالجــات فعالــة لقضايــا التضخــم والتشــغيل والإنتــاج.

ممــا ســبق يُمكــن الخــروج بنتيجــة أساســية مؤداهــا فشــل السياســات الاقتصاديــة فــي التمهيــد للتســوية السياســية فــي 
ــات  ــى المُمارس ــادي إل ــلها الاقتص ــن رد فش ــن يُمك ــكري، لك ــي والعس ــا السياس ــل، منه ــدة عوام ــابقتين لع ــن الس التجربتي

الإســرائيلية التــي مــن أهمهــا مــا يلــي:

١- الــدأب المســتمر علــى تحويــل الاقتصــاد الفلســطيني إلــى تابــع لنظيــره الإســرائيلي عــن طريــق ســد آفــاق النمــو أمامــه 
بالتضييــق علــى قطاعاتــه الأساســية، خاصــة الزراعــة والصناعــات الغذائيــة الأساســية.

٢- الســعي الدائــم للاســتفادة مــن النشــاط الاقتصــادي الفلســطيني بأوجــه عديــدة، أهمهــا اســتجلاب عنصــر العمــل 
الرخيــص، والســيطرة علــى السياســتين النقديــة والماليــة فــي الأراضــي الفلســطينية.

٣- منــع الاقتصــاد الفلســطيني مــن الاتصــال بالاقتصــاد العالمــي، مــن حيــث إجبــار صادراتــه ووارداتــه علــى الخــروج عبــر 
الموانــئ الإســرائيلية الجويــة والبحريــة، والســيطرة علــى المنافــذ الحدوديــة الفلســطينية البريــة مــع جوارهــا العربــي.

وقــد حوّلــت هــذه المُمارســات الأدوات السياســية إلــى عامــل تأجيــج للأزمــة بــدلً مــن كونهــا مثبطًــا للتوتــر وعامــاً للدمــج، 
ــكرية  ــيطرة العس ــل الس ــي ظ ــي، ف ــل السياس ــق الح ــدام أف ــة، وانع ــر والتبعي ــطينيين بالقه ــعور الفلس ــن ش ــززت م ــث ع حي
والأمنيــة علــى الأراضــي الفلســطينية. وبصفــة عامــة، فــإن المتابــع للسياســة الإســرائيلية خــال العقــود الثلاثــة الماضيــة 
يلحــظ بوضــوح كيــف أن إســرائيل اعتمــدت ذلــك النهــج الاقتصــادي مــع الــدول العربيــة، ســواء تلــك التــي وقّعــت معهــا 
اتفاقيــات ســام، أو تلــك التــي لــم تكــن بحاجــة لتوقيــع مثــل هكــذا اتفاقيــات معهــا. فإســرائيل تــدرك جيــدًا أن طريــق 
العلاقــات الاقتصاديــة مــع الــدول العربيــة أســهل أو أقــل وعــورة مــن طريــق العلاقــات السياســية، والاثنــان أســهل بكثيــر 

مــن طريــق العلاقــات الثقافيــة، ومحاولــة فــرض إســرائيل وقبولهــا لــدى الشــعوب العربيــة.

وبهــذا المعنــى، فــإن المبــادرة الأمريكيــة تتماهــى تمامًــا مــع تلــك الرؤيــة الإســرائيلية ورؤيــة نتنياهــو تحديــدًا. ومــن الواضح 
أن تلــك الرؤيــة المنطلقــة مــن البعــد الاقتصــادي تجــد فــي الظــروف الإقليميــة والدوليــة فرصــة مواتيــة كمــا لــم يحــدث مــن 
قبــل لوضعهــا موضــع التنفيــذ. وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن حكومــة ســام فيــاض قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن كانــت قريبــة 
مــن أفــكار الســام الاقتصــادي، إذ ركــز فيــاض علــى ضــرورة التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال مشــروعات مشــتركة كبيــرة، 
بــدءًا بأريحــا وجنيــن، هدفهــا إحــداث تنميــة اقتصاديــة فعليــة فــي الأراضــي المحتلــة، وتخفيــض مســتوى البطالــة بيــن 
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ــاء  ــد ج ــادي ق ــام الاقتص ــرة الس ــو لفك ــي نتنياه ــرى أن تبن ــن ي ــاك م ــل وهن ــم. ب ــل له ــرص عم ــر ف ــطينيين، وتوفي الفلس
بنــاء علــى »تفاهــم« مــا مــع ســام فيــاض، وهــو التفاهــم الــذي ربمــا انعكــس أيضًــا فــي تبنــي الولايــات المتحــدة للفكــرة 
منــذ عــدة ســنوات. ففــي منتــدى »دافــوس« فــي عــام 2013، أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي »جــون كيــري« خطــة للســام 
الاقتصــادي جــاءت مغلفــة بدعــم الفلســطينيين، تعتمــد علــى ضــخ اســتثمارات تقــدر بنحــو أربعــة مليــارات دولار لتعزيــز 
ــرة  ــإن فك ــار، ف ــبة 40%. باختص ــب بنس ــع الروات ــن، ورف ــو الثلثي ــى نح ــة إل ــبة البطال ــض نس ــطيني، وخف ــاد الفلس الاقتص

ــا أو إســرائيليًّا أو حتــى فلســطينيًّا. الســام الاقتصــادي ليســت جديــدة أمريكيًّ

وممــا لا شــك فيــه، فــإن إعــادة طــرح فكــرة الســام الاقتصــادي الآن تكتســب أهميــة أكبــر بكثيــر عــن المراحــل الســابقة، ذلك 
أن الأوضــاع الاقتصاديــة للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وغــزة وصلــت إلــى مرحلــة هي الأســوأ في مســيرة الفلســطينيين، 
عــاوة علــى الــدور الإســرائيلي والأمريكــي فــي تعميــق ســوء تلــك الأوضــاع. فبالنســبة لقطــاع غــزة الــذي يســكنه حاليًّــا حوالــي 
2 مليــون فلســطيني، فإنــه يعانــي مــن تدهــور عــام فــي الخدمــات الأساســية مــن تعليــم وصحــة، وتــردٍّ فــي البنيــة التحتيــة، 
حيــث تُعانــي شــبكتا الكهربــاء والميــاه مــن ســوء الخدمــة، نتيجــة لعــدم كفــاءة المرافــق والمــواد المطلوبــة لمُعالجــة الميــاه 
ــات  ــا مناوش ــي 2008، 2012، 2014، صاحبته ــرى ف ــروب كُب ــة ح ــاع لثلاث ــرض القط ــة لتع ــاء، بالإضاف ــد الكهرب وتولي
متقطعــة بيــن حمــاس وإســرائيل طــوال الفتــرة، كان آخرهــا فــي أبريــل 2019، وقــد انعكــس ذلــك علــى الحالــة الاقتصاديــة 
العامــة للقطــاع مــن حيــث ارتفــاع مُعــدلات البطالــة، وانخفــاض مُعــدلات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي. ويوضــح الشــكل 

التالــي هــذه المُعــدلات.

)شكل 1( يوضح تطور مُعدلات النمو والبطالة في قطاع غزة خلال الفترة 20166-2001

ــى 41.7% عــام 2016، وكذلــك عــدم نمــو الناتــج  ــة مــن 34% عــام 2001 إل ويتضــح مــن الشــكل ارتفــاع مُعــدلات البطال
المحلــي الإجمالــي بمُعــدلات تزيــد عــن 0.2% خــال الفتــرة، بينمــا انكمــش خــال الأعــوام 2006 و2007 بنســب 0.2 و%0.1. 
يأتــي هــذا فــي ظــل زيــادة سُــكانية ســريعة، حيــث تضاعــف تقريبًــا عــدد الســكان خــال الفتــرة محــل النظــر، وهــو مــا يعنــي 
ارتفــاع مُعــدلات الفقــر إلــى نســب وصلــت إلــى 38% مــن الســكان فــي عــام 2011. وتُظهــر هــذه الأرقــام حجــم المُعانــاة 
الاقتصاديــة التــي يعيشــها القطــاع، والحاجــة لاســتثمارات كثيفــة للغايــة مــن أجــل انتشــال القطــاع مــن وضعــه الحالــي، 
بحيــث توجــه أولً لمشــروعات اســتثمارية لاســتيعاب وتقليــل نســب البطالــة المُرتفعــة مــن ناحيــة، بالإضافــة إلــى إعــادة 
إعمــار القطــاع مــن الدمــار نتيجــة الحــروب الثلاثــة الســابقة، فمــا زال أكثــر مــن 61 ألــف منــزل فــي حالــة مــن دمــار متفــاوت 
الدرجــات بينهــا 3800 منــزل دُمــرت بالكامــل، ويتطلــب المنــزل الواحــد نحــو 35 ألــف دولار لإعــادة إعمــاره بإجمالــي 133 

مليــون دولار لهــذه الفئــة مُنفــردة.

ــة وإن  ــكلات اقتصادي ــن مُش ــي م ــا تعان ــطيني فإنه ــن فلس ــي 3 ملايي ــكنها حوال ــي يس ــة الت ــة الغربي ــبة للضف ــا بالنس أم
أقــلّ حــدة مــن نظيرتهــا فــي القطــاع، حيــث يصــل مُعــدل البطالــة إلــى 18%، فــي حيــن تتشــابه مُعــدلات النمــو مــع تلــك 
التــي يُحققهــا القطــاع، ويوضــح الشــكل التالــي تطــور مُعــدلات النمــو والناتــج المحلــي الإجمالــي للضفــة فــي الفتــرة محــل 

الدراســة.
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)شكل 2( يوضح تطور مُعدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي للضفة في الفترة 2016-2001

يتضــح مــن الشــكل اســتقرار مُعــدلات النمــو ولكــن بنســب هامشــية لا تزيــد عــن 0.1%، وكذلــك اســتقرار نســبي فــي مُعــدلات 
البطالــة يــدور حــول متوســط 18%، خــال كامــل الفتــرة، وهــو مــا أدى لانخفــاض نســب الفقــر بيــن ســكان الضفــة مُقارنــة 
بالقطــاع إلــى 17.8% عــام 2011، وهــو مــا يعنــي أن الضفــة الغربيــة وإن كانــت فــي حاجــة إلــى مشــروعات إنمائيــة إلا أنهــا 

ا إذا مــا تمــت مقارنتهــا بتلــك المطلوبــة لقطــاع غــزة. قليلــة نســبيًّ

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 3 ملاييــن فلســطيني فــي ســوريا ولبنــان والأردن، 
ــض  ــغ التعوي ــث مبل ــن حي ــى م ــن؛ الأول ــن ناحيتي ــل م ــى الأق ــادي عل ــام الاقتص ــرة الس ــا لفك ــا أيضً ــا مهمًّ ــون تحديً يمثل
ــدول التــي يعيشــون  ــن بال ــوب لتحويــل هــؤلاء لمواطني ــا مــن حيــث المُقابــل المــادي المطل ــكل لاجــئ، وثانيً المُخصــص ل
فيهــا والتــي تعانــي بالفعــل مــن صعوبــات ماليــة واقتصاديــة جمــة، أهمهــا ارتفــاع مُعــدلات البطالــة، وانخفــاض نســب 

النمــو، بالإضافــة لتضخــم الديــن العــام.

ويمكن تقسيم أهداف ذلك الشق الاقتصادي في خطة السلام الأمريكية إلى ثلاثة أهداف أساسية، هي:

الهدف الأول- دمج اقتصاد الضفة الغربية مع المستوطنات الإسرائيلية:
ــارة  ــزة، وبعب ــن غ ــا ع ــة لفصله ــة الغربي ــة الضف ــة بمنطق ــك الخط ــق تل ــي تطبي ــة ف ــك الخط ــي تل ــد الأول ف ــل البع يتمث
أخــرى ربــط اقتصــاد الضفــة الغربيــة مــع اقتصــاد المســتوطنات الإســرائيلية، وتــرك اقتصــاد غــزة مــع المنظمــات الدوليــة 
والداعميــن لهــا )تحــت رقابــة الســلطة المصريــة( وبالتعــاون مــع إســرائيل، الأمــر الــذي يعــزز الانقســام الفلســطيني ويتســبب 
ــة  ــاعدة مالي ــاد مس ــا، وإيج ــطينيين اقتصاديًّ ــع الفلس ــتوطنين م ــج المس ــزة، إذ إن دم ــة وغ ــن الضف ــري بي ــال قه ــي انفص ف
ــب  ــم لا يطل ــن ث ــرائيلي، وم ــطيني والإس ــن الفلس ــن الطرفي ــة بي ــة والاجتماعي ــح الاقتصادي ــيقوي المصال ــا، س ــرة لهم كبي

الفلســطينيون الانفصــال والحــق فــي تقريــر المصيــر فــي يــوم مــن الأيــام.

الهدف الثاني- دمج اقتصادات دول المنطقة مع إسرائيل:

تــود إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب فــي انتــزاع حصــة اقتصاديــة كبيــرة لإســرائيل فــي اقتصــادات دول المنطقــة، وذلــك علــى 
ــا وسياســيًّا، وتهميــش حصــة تركيــا وحصرهــا  حســاب دول الخليــج العربــي، بالإضافــة إلــى محاولتهــا عــزل إيــران اقتصاديًّ
بملــف الأكــراد، فالحــراك الأمريكــي يســتند فــي الأســاس لتحقيــق مصالــح إســرائيل في الضفــة والمنطقــة، وهنــاك تفاهمات 
ــا ومــن ثــم سياســيًّا، ولــدى البعــض  داخــل أروقــة القــرار فــي واشــنطن وتــل أبيــب حــول ترتيــب أوراق دول الإقليــم اقتصاديًّ
رؤيــة تُطالــب بتدميــر إيــران عســكريًّا، وإخراجهــا مــن اللعبــة نهائيًّــا، خاصــة وأن رغبــة تركيــا محصــورة فــي تطويــع الأكــراد، 
ولا تنظــر إلــى منافســة حليفتهــا واشــنطن فــي الهيمنــة علــى النفــط الخليجــي واقتصــادات دول الشــرق الأوســط، كمــا أنهــا 

ترتبــط بعلاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل.

الهدف الثالث- تطويع اقتصادات الخليج والشرق الأوسط لصالح واشنطن، وإبعاد الصين وروسيا عن المنطقة.

٤- سياقات »خطة السلام الأمريكية«.. رؤى متباينة لتوقيت نضج الخطة:
ثمــة علاقــة وطيــدة الصلــة بيــن طــرح أي تســوية أو أفــكار لحــل صــراع مــا، وطبيعــة الســياق الزمانــي وتفاعــات توازنــات 
ــه، أي اللحظــة التــي يتــم فيهــا عــرض التســوية مــن قبــل وســطاء خارجييــن، والتــي أســماها وليــم  القــوى الــذي تــدور في
زارتمــان بـ»نضــج الصــراع)Ripe of conflic(، بمعنــى أنــه بــات جاهــزًا للتســوية أو الحــل، لكــون أطــراف النــزاع وصلــوا فــي 
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ــا بحســابات التكلفــة والعائــد. هــذه اللحظــة إلــى قناعــة أو إدراك عــام مفــاده أن اســتمرار النــزاع لــم يعــد مجديً

ــل  ــى عوام ــم، عل ــول العال ــات ح ــوية الصراع ــي تس ــددة ف ــارب متع ــرات وتج ــا لخب ــة، وفقً ــة الناضج ــك اللحظ ــد تل وتعتم
رئيســية، منهــا: مــدى قــدرة الوســيط أو الطــرف الثالــث الــذي يتدخــل لعــرض حلــول للتســوية علــى تقييــم تلــك اللحظــة 
المناســبة، مــن حيــث طبيعــة توازنــات القــوى، بمعنــى: هــل بلغــت حــد الجمــود أو عــدم التحريــك أو حتــى الخلــل الــذي قــد 
يفضــي إلــى رضــوخ أو تنــازل أحــد أطــراف النــزاع، كــي يتــم تمريــر التســوية؟. والأهــم، مــدى قــدرة الوســيط علــى اســتخدام 
روادع تهديديــة أو حوافــز يملكهــا لدفــع الأطــراف للتعاطــي الإيجابــي مــع التســوية وليــس عرقلتهــا، كجــزء مــن التهيئــة 
لســياقات اللحظــة الناضجــة، أو حتــى مــدى قدرتــه علــى طــرح أفــكار للتســوية تتــاءم مــع جوهــر القضايــا المتنــازع عليهــا، 

عبــر إعــادة بنــاء أجنــدة التفــاوض بيــن المتنازعيــن.

علــى أســاس ذلــك المنطــق، يمكــن التســاؤل هنــا: هــل تعــد ســياقات الصــراع العربي-الإســرائيلي الراهنــة فــي حالــة نضــج 
لطــرح خطــة الســام الأمريكيــة  أو مــا يســمى بـ»خطــة الســام الأمريكيــة«؟. هنــا، ينشــأ خــاف بيــن الرؤيــة الأمريكيــة التــي 
تنظــر إلــى وضعيــة المنطقــة فــي اللحظــة الراهنــة علــى أنهــا تبــدو ناضجــة لخطــة كهــذه، وبيــن الرؤيــة العربيــة التــي قــد 
لا تــرى ذلــك، ولكــن تتعاطــى بمنطــق استكشــافي حــذر، لا ســيما وأنــه لــم يكشــف بعــد عــن مضاميــن الخطــة كلهــا، وإنمــا 
بــرز فقــط منهــا البعــد الاقتصــادي المتعلــق بالإنعــاش الاقتصــادي للضفــة وغــزة، كمــا بــدا فــي الدعــوة الأمريكيــة لمؤتمــر 

المنامــة فــي أواخــر يونيــو 2019.

إذ تميــل الرؤيــة الأمريكيــة لإدارة ترامــب -كوســيط أو بالأحــرى كمتدخــل خارجــي يطــرح تســوية للصــراع العربــي الإســرائيلي- 
إلــى أن ســياقات الشــرق الأوســط مؤهلــة أو ناضجــة، وهــو مــا يتجلــى فــي التهيئــة العامــة الإعلاميــة والسياســية المنتظمــة 
ــا للــرأي العــام، كــي لا يتــم خلــق عراقيــل اســتباقية. ومــن أبــرز الاعتبــارات  منــذ فتــرة للخطــة دون كشــف مضامينهــا كليًّ

التــي تشــكل الســياق العــام لنضــج الخطــة، مــن وجهــة نظــر أمريكيــة، مــا يلــي:

1- إعــادة بنــاء أجنــدة التفــاوض الصراعــي: وتعنــي بــدء الوســيط بقضايــا يمكــن التوافــق عليهــا بيــن المتنازعيــن بطريقــة 
أســهل لتفكيــك تصلــب مواقفهــم، ثــم الانتقــال لقضايــا أخــرى معقــدة، كجــزء مــن اســتراتيجية تفاوضيــة براجماتيــة. ذلك 
أن فشــل أطــر التســويات الســابقة فــي التعامــل مــع صــراع عربي-إســرائيلي ذي طبيعــة هوياتيــة ممتــد تاريخيًّــا واجتماعيًّــا 
ويصطــدم بقضايــا معقــدة مثــل القــدس واللاجئيــن وحــل الدولتيــن، دفــع إدارة ترامــب -بحكــم عقليتــه الاقتصاديــة- إلــى 
ــة  ــار أن لغ ــى اعتب ــي، عل ــى السياس ــادي عل ــد الاقتص ــم البع ــر تقدي ــدة، عب ــراع المعق ــة الص ــى طبيع ــب عل ــة التغل محاول
المكاســب الماليــة تخلــق مرونــة فــي مواقــف الأطــراف. وهنــا، فــإن النظــرة الأمريكيــة للصــراع العربــي الإســرائيلي هــي أنــه 
صــراع مــادي، أي يمكــن تســويته عبــر الســام الاقتصــادي )تنميــة، بنيــة تحتيــة، اســتثمارات، تجــارة حــرة(، وهــي فلســفة 
رأســمالية قائمــة علــى أن التجــارة الحــرة والتبــادل الاقتصــادي بيــن المجتمعــات والــدول تخلــق شــروط الســام، لأنــه يعمــق 
الاعتمــاد المصلحــي المتبــادل بيــن أطــراف النــزاع، بمــا قــد يوفــر بيئــة لإعــادة تغييــر مواقــف هــذه الأطــراف مــن القضايــا 

السياســية الأخــرى الأكثــر تعقيــدًا فــي المفاوضــات.

2- خلــل توازنــات القــوى بالمنطقــة: إذ تعانــي المنطقــة العربيــة بعــد أكثــر مــن ثمانــي ســنوات، عــدم اســتقرار واســتقطابات 
إقليميــة، إثــر ثــورات 2011، ممــا خلــق خلــاً مضاعفًــا فــي توازنــات القــوى تجــاه إســرائيل التــي بــدت الأكثــر ربحًــا واســتقرارًا 
ممــا يجــري بالمنطقــة، ممــا يجعــل القــوة التفاوضيــة العربيــة أضعــف وأكثــر قابليــة للتنــازل. إذ إن ثمــة دولً عربيــة تُعانــي 
صراعــات مســلحة )مثــل: ليبيــا، واليمــن، وســوريا(، بخــاف أخــرى تبــدو هشــة داخليًّــا وقابلــة للتفجــر أو إعــادة إنتــاج العنــف 
ــري،  ــور مص ــة )مح ــدول العربي ــن ال ــة بي ــة متصارع ــاور إقليمي ــود مح ــن وج ــاً ع ــراق(. فض ــودان، والع ــل: الس ــي )مث الداخل
ســعودي، إماراتــي، بحرينــي( فــي مواجهــة قطــر وتحالفاتهــا مــع قــوى شــرق أوســطية مثــل تركيــا وإيــران تختــرق الدواخــل 
العربيــة. ناهيــك عــن أن الــدول الوازنــة فــي الصــراع العربي-الإســرائيلي )مثــل: مصــر، ولبنــان، والأردن، وســوريا( تعانــي إمــا 
ضغوطــات اقتصاديــة، أو تهديــدات الإرهــاب، أو تصاعــد قــوة الفواعــل المســلحة مــن غيــر الــدول »حــزب الله« علــى حســاب 

الدولــة أو عــدم اكتمــال وتيــرة الاســتقرار بعــد الحــرب الأهليــة الســورية.

3- تغيــر أنمــاط التهديــدات بالمنطقــة: إذ شــهدت ســياقات الشــرق الأوســط خــال العقــد الأخيــر تحــولً فــي موازيــن القــوى 
الإقليميــة العربية-العربيــة لصالــح الــدول الخليجيــة النفطيــة، التــي باتــت أكثــر تأثيــرًا فــي توجهــات النظــام العربــي مــن 
القــوى الأخــرى المشــتبكة مباشــرة مــع الصــراع العربي-الإســرائيلي )مثــل مصــر وســوريا( بســبب ســياقات مــا بعــد ثــورات 
2011. وتختلــف أولويــة الــدول الخليجيــة فــي نظرتهــا للتهديــدات الإقليميــة، إذ تــرى الريــاض طهــران مصــدر التهديــد 
الأول لأمنهــا، خاصــة وأنــه ارتبــط فــي آن واحــد بــوكلاء إيــران فــي اليمــن والعــراق ولبنــان وســوريا. بــل إن ثمــة نظــرة لــدى 

بعــض الــدول بــأن إســرائيل لــم تعــد مصــدر تهديــد حــاد قياسًــا بتهديــدات أخــرى حرجــة مثــل جماعــات الإرهــاب.

4- وتيــرة متصاعــدة للتطبيــع مــع إســرائيل: ذلــك أن العديــد مــن القــوى العربيــة، خاصــة بعــض دول الخليــج، بــدأت فــي 
ــا )ســلطنة عمــان( أم غيــر معلــن مــع تــل أبيــب، دون أي التزامــات مســبقة علــى إســرائيل  عمليــة تطبيــع، ســواء كان معلنً
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ــن  ــط م ــروز نم ــاف أن ب ــان، بخ ــة وبالمج ــام دون تكلف ــار الس ــد ثم ــب تحص ــل أبي ــطينية، أي إن ت ــة الفلس ــوية القضي بتس
التطبيــع الإقليمــي مــع إســرائيل بــات يجعلهــا متماســة مــع تحالفــات بالمنطقــة اقترحتهــا الولايــات المتحــدة لمواجهــة 

طهــران، كمــا حــال الناتــو العربــي الــذي رفضتــه القاهــرة.

باختصــار، فــإن الموقــف العربــي -الــذي كان علــى الأقــل ظاهريًّــا يبــدو متماســكًا فــي العقــد الماضي كقــوة تفاوضية تســعى 
ــد  ــم يع ــام(- ل ــل الس ــة )الأرض مقاب ــادرة العربي ــات المب ــن ومقتضي ــدس واللاجئي ــي الق ــن وقضيت ــل الدولتي ــك بح للتمس
قائمًــا فــي الســياق الراهــن للمنطقــة بــذات الدرجــة، وبالتالــي فــإن قابليتــه للتفــاوض والتســوية ســتكون أعلــى مــن وجهــة 
ــا الأنظمــة السياســية بالمنطقــة، أو  النظــر الأمريكيــة، ســواء عبــر التهديــد بحكــم تنفــذ القــوة الأمريكيــة عســكريًّا واقتصاديًّ
حتــى اســتخدام الحوافــز الاقتصاديــة، ومــن ثــم تحقــق إدارة ترامــب التزاماتهــا بأمــن إســرائيل، كإحــدى مصالــح السياســة 

الأمريكيــة بالمنطقــة مــن طــرح خطــة الســام الأمريكيــة.

وبينمــا قــد تبــدو اللحظــة الناضجــة مواتيــة مــن وجهــة النظــر الأمريكيــة لتســوية الصــراع العربــي الإســرائيلي، فــإن المنطقــة 
العربيــة وللأســباب الســابقة ذاتهــا قــد تراهــا غيــر مواتيــة. بخــاف عوامــل أخــرى مضافــة تتكشــف حينًــا بعــد حيــن، منهــا 
مثــاً: ضعــف ثقــة الفلســطينيين فــي الوســيط الأمريكــي )إدارة ترامــب(، لا ســيما وأن ســلوكه انطــوى منــذ مجيئــه إلــى البيــت 
ــدس  ــى الق ــة إل ــفارة الأمريكي ــل الس ــن نق ــدءًا م ــا، ب ــطينية تدريجيًّ ــة الفلس ــة القضي ــى تصفي ــام 2016 عل ــي ع ــض ف الأبي
المحتلــة، ومــرورًا بوقــف تمويــل الأونــروا، وانتهــاء بتجميــد المســاعدات للســلطة الفلســطينية. يضــاف لذلــك فإنــه وعلــى 
الرغــم مــن تراجــع القضيــة الفلســطينية ضمــن أولويــات اهتمــام الــرأي العــام فــي المنطقــة العربيــة، خــال ســنوات مــا بعــد 
الثــورات؛ فــإن القضيــة لا تــزال حاضــرة، نظــرًا لأبعادهــا التاريخيــة والدينيــة، كمــا أنهــا تعــد مقومًــا أساســيًّا مــن مقومــات 
شــرعية الأنظمــة العربيــة الحاكمــة، إذ لا يتحمــل أي رئيــس أو زعيــم عربــي أن ينظــر لــه كمتنــازل فــي هــذه القضيــة التــي 
عــادة مــا يتــم اســتخدامها مســوغًا توظيفيًّــا لتيــارات دينيــة متطرفــة ضــد الأنظمــة. ولــذا تحــرص الــدول العربيــة دومًــا علــى 
ــادرة  ــة والإســامية علــى حــل الدولتيــن وقضيتــي القــدس واللاجئيــن ومب ــة فــي القمــم العربي أن تؤكــد مواقفهــا الجماعي

الســام العربيــة )الأرض مقابــل الســام(.
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١- الموقف الإسرائيلي:
منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي ســبتمبر عــام ١٩٩٣، انقســمت إســرائيل شــعبًا 
ونخبًــا وحكومــة بيــن خياريــن لتحقيــق حــلٍّ نهائــي للصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني، يبــدو أحدهمــا واضحًــا وثانيهمــا غيــر 
ــرًا  ــه مؤخ ــم طرح ــي ت ــر، والثان ــج تذك ــا دون نتائ ــرين عامً ــة العش ــة قراب ــرات متقطع ــتغرق ولفت ــح. الأول أس ــدد الملام مح
ــروف  ــر المع ــة غي ــام الأمريكي ــة الس ــا بخط ــرف إعلاميًّ ــدة، ويع ــات المتح ــي الولاي ــم ف ــب للحك ــس ترام ــول الرئي ــد وص بع
محتواهــا حتــى الآن. الشــكوك حــول إمكانيــة تحقيــق الســام عبــر المســارين، يقابلهــا اعتــراف مــن المنقســمين مــن حولهمــا 
ــو بيــن  ــذي يشــتد ويخب ــا، حيــث الهاجــس الديمغرافــي، والصــدام المســلح ال ــدو صعبً ــى الوضــع الراهــن يب بــأن البقــاء عل
إســرائيل والفلســطينيين دون حســم علــى مــدى ســنوات، وصــورة الدولــة العبريــة فــي أعيــن ســكانها والعالــم. ورغــم أن مســار 
التفــاوض قــد فشــل، إلا أنــه مــا يــزال طرحًــا يتبنــاه جــزء مــن الــرأي العــام والنخــب الحزبيــة والأمنيــة والسياســية الإســرائيلية. 
ورغــم غمــوض محتــوى خطــة الســام الأمريكيــة، هنــاك مــن يعلقــون آمــالً عليهــا، ويعتقــدون فــي إمكانيــة نجاحهــا. بيــد 
أن الواقــع يشــير إلــى أنــه لا يوجــد توافــق داخــل إســرائيل فــي كل المســتويات علــى مســألة كيفيــة التعامــل مــع القضيــة 
الفلســطينية، والغالــب أن الأوســاط العســكرية والأمنيــة والسياســية والبحثيــة وجــزءًا كبيــرًا مــن الــرأي العــام لا يبــدي تفــاؤلً 
بامكانيــة نجــاح آليــة التفــاوض أو فكــرة الخطــة  فــي حــل هــذه المعضلــة الممتــدة. ومــن ثــم فــإن توقــع حلحلــة الصــراع 
بمســتوياته الحاليــة لا تبــدو ممكنــة، وتفضــل الأغلبيــة اســتعادة الــردع وتخفيــف المعانــاة عــن غــزة دون الســماح لحمــاس 
بزيــادة قوتهــا، إن لــم يكــن ضــرورة إضعافهــا وإســقاط حكمهــا، فــي الوقــت الــذي تتعامــل فيــه هــذه الأغلبيــة مــع مســاري 
التفــاوض أو الخطــة  بمنطــق »فلننتظــر ولْنــرَ«، ولكــن المصالــح الأمنيــة لإســرائيل هــي التــي ينبغــي لأي مســار وأي وضــع أن 

يحافــظ عليهــا فــي النهايــة.

وتشــير إجــراءات »ترامــب« وتصريحاتــه بشــأن القضيــة الفلســطينية والتســريبات المتواتــرة بشــأن مشــروعه لتســوية تلــك 
القضيــة، إلــى تبنيــه مقاربــة جديــدة لاتفــاق أقــرب إلــى مواقــف »نتنياهــو« الــذي يصــر علــى رفــض الاعتــراف بالحقــوق 
ــا  ــر م ــويتها عب ــة تس ــم عملي ــن أن تت ــانية يمك ــة إنس ــطينية كقضي ــة الفلس ــع القضي ــل م ــطينية، ويتعام ــة الفلس الوطني
يُســمى ”الســام الاقتصــادي”. وهــو فــي ســبيل ذلــك لــم يتــورع عــن الإقــدام علــى إضعــاف الســلطة، ونــزع مــا تبقــى مــن 
ــي.  ــم الذات ــقف الحك ــن س ــادي( وضم ــي، الإداري، الاقتص ــي )الأمن ــدور الوظيف ــام بال ــتكمل القي ــى تس ــا؛ حت ــي له دور سياس
وتأسيسًــا علــى ذلــك ســينتهز “نتنياهــو” تلــك الفرصــة كــي يواصــل تطبيــق المشــروع الأمريكــي “الخطــة ” علــى الأرض، مــن 
ا حــول  خــال التخطيــط والتمهيــد لضــم المســتوطنات، كخطــوة علــى طريــق ضــم المنطقــة )ج( التــي يجــري البحــث إســرائيليًّ
الأســلوب الأنســب لهــا: هــل ضــم ســكانها قليلــي العــدد؟ أم طردهــم؟ أم ضــم جــزء منهــم؟ وكيفيــة التعامــل مــع الذيــن 

سيشــملهم الضــم: هــل ســيكونون مواطنيــن إســرائيليين؟ أم منحهــم إقامــة دائمــة مــن دون جنســية؟ 

أمــا بالنســبة لضــم الضفــة الغربيــة بكاملهــا مــع ســكانها فهــو غيــر مطــروح، لأن هــذا ســيحوّل إســرائيل عاجــاً أم آجــاً إلــى 
دولــة لمواطنيهــا أو دولــة ثنائيــة القوميــة، وينفــي عنهــا الصفــة “اليهوديــة”، لأنهــا لــن تبقــى )مــع ضــم الأرض والســكان( 
ا، ربمــا بصــورة أشــد مــن رفــض  دولــة أبارتهيــد إلــى الأبــد، لــذا فــإن الضــم الكامــل للضفــة مــع الســكان مرفــوض إســرائيليًّ

إنهــاء الاحتــال وإقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967.

واســتكمالً لمــا ســبق، يتعيــن لفــت الانتبــاه إلــى مــا ذكــره معهــد دراســات الأمــن القومــي فــي إســرائيل INSS مــن أن النخــب 
الأمنيــة والعســكرية فــي إســرائيل لديهــا قناعــة كاملــة بــأن الوقــت الحالــي لا يمكــن التوصــل فيــه إلــى اتفــاق شــامل مــع 
الفلســطينيين، وأنــه مــن الأفضــل لإســرائيل الاســتمرار فــي سياســة إدارة الصــراع، التــي تســتند إلــى إدراك اســتراتيجي بــأن 
الوقــت يقــف إلــى جانبهــا، وأنــه لا يوجــد ســبب لدفــع العمليــات التــي تشــكل مخاطــر علــى إســرائيل قبــل أن يتضــح ميــزان 
القــوى داخــل النظــام الفلســطيني، وقبــل أن تتضــح الصــورة داخــل العالــم العربــي بشــكل عــام. ومــن ثــم، يتعيــن التركيــز 
بشــكل أساســي -فــي هــذه الآونــة- علــى الاســتجابة للتحديــات الأمنيــة وتغييــر الوضــع علــى الأرض. وفــي الســياق ذاتــه، 
فــإن اســتمرار الوضــع الراهــن، وســيناريوهات فــرض القانــون الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة، وضــم الأراضــي الفلســطينية؛ 
يعنــي احتمــالً كبيــرًا للانــزلاق إلــى واقــع دولــة واحــدة. وهــذا الاتجــاه يعمــل ضــد هــدف إســرائيل فــي الحفــاظ علــى نفســها 
ــي  ــي ف ــى الأراض ــرائيلية عل ــكرية الإس ــيطرة العس ــف الس ــتمرار تكثي ــى أن اس ــة. بمعن ــة” وآمن ــة و”ديمقراطي ــة يهودي كدول
ــع  ــي وقائ ــع الدول ــطينيون والمجتم ــا الفلس ــراءات يعتبره ــي إج ــتوطنات )ف ــي المس ــاء ف ــيع البن ــع توس ــة، م ــة الغربي الضف
أحاديــة الجانــب علــى الأرض( يــؤدي إلــى الاســتمرار فــي تــآكل الخيــارات المســتقبلية لإســرائيل نتيجــة عــدم القــدرة علــى 
الانفصــال عــن الفلســطينيين. وهــذا الوضــع يقــوض مكانــة إســرائيل فــي الســاحة الدوليــة، كمــا يتجلــى فــي جملــة أمــور مــن 
بينهــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2334، الــذي ينــص علــى أن المســتوطنات التــي بنتهــا إســرائيل فــي الأراضــي المحتلــة عــام 
1967 غيــر قانونيــة. وكمــا يتجلــى أيضًــا فــي نجــاح حركــة المقاطعــة المناهضــة لإســرائيل، بمــا فــي ذلــك تعبئــة اليهــود 
مــن المعســكر الليبرالــي فــي الولايــات المتحــدة )والتــي تتعــارض قيمهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان مــع اســتمرار ســيطرة 
إســرائيل علــى الفلســطينيين( لغــرض الاحتجــاج النشــط ضــد إســرائيل. وفــي هــذا الســياق، فــإن الانقســام بيــن إســرائيل 
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وعناصــر داخــل أكبــر جاليــة يهوديــة خــارج إســرائيل، هــو أمــر خطيــر للغايــة بالحســابات الإســرائيلية.

انطلاقًــا مــن هــذا الإدراك، تُراهــن إســرائيل علــى الرفــض الفلســطيني أولً لخطــة “ترامــب”، وبعدهــا ســتتقدم هــي بالبديــل 
ــيناريوهات  ــع كل الس ــى تطوي ــة إل ــي النهاي ــؤدي ف ــى الأرض، ت ــدة عل ــع جدي ــرض وقائ ــي ف ــهم ف ــبها ويس ــذي يناس ال
لمصلحتهــا. وهــذا البديــل يتمثــل فــي إعــادة تقســيم الضفــة الغربيــة علــى النحــو الــذي قــد يوفــر لإســرائيل فرصــة الجمــع 
بيــن مزايــا التســوية الانتقاليــة، والخطــوات أحاديــة الجانــب. وفــي الوقــت ذاتــه، ســوف يقطــع الطريــق علــى الانــزلاق نحــو 
حــل “الدولــة الواحــدة” الــذي تخشــاه إســرائيل وتعــده خطــرًا كبيــرًا علــى مســتقبلها. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن لإســرائيل 
تســويق هــذا الإجــراء أمــام العالــم باعتبــاره دليــاً علــى جديتهــا فــي أن ينشــأ كيانــان منفصــان )أحدهمــا للفلســطينيين( 

بمــا يقطــع الطريــق علــى سياســات نــزع الشــرعية عنهــا.

خريطة توضح مشروع إعادة تقسيم الضفة الغربية

وتتمثل الخطوات العملية لتطبيق هذا البديل فيما يلي:

ســتنقل إســرائيل الصلاحيــات فــي المنطقــة )ب( فــي الضفــة الغربيــة إلــى الســلطة الفلســطينية، علــى غــرار الصلاحيــات 
التــي تمتلكهــا الأخيــرة حاليًّــا فــي المنطقــة )أ(. وستســمح بالتماســك والاســتمرارية فــي الأرض الفلســطينية لإنشــاء مســاحة 
فلســطينية موحــدة )المنطقتــان أ، ب( والتــي ســتكون بمثابــة الأســاس لمســتقبل الدولــة الفلســطينية وربمــا تصبــح دولــة 
فلســطينية ذات حــدود مؤقتــة. وســتغطي هــذه المنطقــة حوالــي 40% مــن المســاحة الإجماليــة للضفــة الغربيــة، التــي تضــم 

أكثــر مــن 95% مــن الســكان الفلســطينيين.

ــاريع  ــة والمش ــة التحتي ــر البني ــة )ج( لتطوي ــن المنطق ــة م ــة الغربي ــن الضف ــى 25% م ــل إل ــا يص ــرائيل م ــتخصص إس س
ــة الواقعــة خــارج المنطقــة )ب(  الاقتصاديــة لتشــجيع تنميــة الاقتصــاد الفلســطيني، ونقــل المناطــق الفلســطينية المأهول
ــركات  ــاء ش ــي لإنش ــع الدول ــع المجتم ــترك م ــد مش ــي جه ــرائيل ف ــارك إس ــطينية. وستش ــيطرة الفلس ــة )ج( للس والمنطق

ــكنية. ــاءات س ــياحية، وإنش ــاريع س ــة، ومش صناعي

فــي المرحلــة الأولــى، لــن تقــوم إســرائيل بنقــل الأمــن وخطــة تقســيم المناطــق إلــى الفلســطينيين فــي مناطــق التطويــر 
ــا إلــى الســلطة الفلســطينية، اســتنادًا إلــى معاييــر إســرائيل الخاصــة بالحالــة الأمنيــة فــي  هــذه، ولكــن ســيتم نقلهــا تدريجيًّ

تلــك المناطــق.

ــة،  ــة الغربي ــوب الضف ــى جن ــمال إل ــن الش ــل م ــات متواص ــام مواص ــة نظ ــة إقام ــطينية المتصل ــي الفلس ــهد الأراض ستش
بهــدف الحــد مــن الاحتــكاك اليومــي بيــن الجيــش الإســرائيلي والمســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة مــن ناحيــة، والســكان 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــطينيين م الفلس

ــا الإقليميــة  ــن ومصالحه ــدود الفصــل بيــن الكياني ــراءات لإكمــال الجــدار العــازل الــذي ســيحدّد ح ســتتخذ إســرائيل إج
ــة  ــة أمني ــة كمنطق ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس ــى 20٪ م ــل إل ــا يص ــص م ــيتم تخصي ــك، س ــى ذل ــة إل ــتقبلية. بالإضاف المس
خاصــة للســيطرة الأمنيــة الإســرائيلية الكاملــة، بمــا فــي ذلــك وادي الأردن حتــى طريق “ألــون” والطــرق والمواقع الاســتراتيجية 

الأخــرى.

سيســتمر البنــاء فــي الكتــل الاســتيطانية الرئيســية. وفــي المقابــل، ســيتم وقــف البنــاء فــي المســتوطنات المعزولــة الواقعــة 
فــي عمــق المناطــق الفلســطينية، وســيتم وقــف الدعــم الحكومــي للتوســع داخــل هــذه المســتوطنات. ولــن يتــم طــرح مســألة 
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إخــاء المســتوطنات إلا فــي ســياق اتفــاق شــامل مــع الفلســطينيين.

- حــل مشــكلة قطــاع غــزة ليــس شــرطًا مســبقًا -مــن وجهــة نظــر إســرائيل- لتطبيــق هــذا التصــور، ولكــن ســتحاول إســرائيل 
ــع  ــكرية م ــة عس ــي مواجه ــراط ف ــرة بالانخ ــالات كبي ــك احتم ــي ذل ــا ف ــتقل. بم ــكل مس ــزة بش ــع غ ــكالياتها م ــة إش معالج

حمــاس )أهــم وأضخــم مــن ســابقاتها( قبــل انتهــاء العــام الجــاري.

٢- الموقف الفلسطيني:
منــذ فشــل مباحثــات كامــب ديفيــد الثانيــة فــي يوليــو 2000 وحتــى الآن، فشــل الفلســطينيون فــي بلــورة اســتراتيجية جيدة 
أو موحــدة لكيفيــة التعامــل مــع مســتجدات التســوية فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة المتلاحقــة منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن 
ســبتمبر 2001 والسياســة الأمريكيــة التــي انصرفــت تمامًــا عــن ملــف التســوية فــي المنطقــة، مركــزة جــل اهتمامهــا علــى 
محاربــة الإرهــاب. وهــو الأمــر الــذي يمثــل واحــدة مــن آفــات الفلســطينيين عبــر مســيرة الصــراع العربــي الإســرائيلي، إذ إنــه 
ــراع أو  ــة الص ــى عملي ــرأ عل ــن أن يط ــا يمك ــع م ــل م ــة للتعام ــتراتيجية واضح ــادرة أو اس ــرح مب ــطينيون بط ــادر الفلس ــا ب قلم
التســوية مــن مســتجدات، بــل كان الغالــب دائمًــا هــو الانتظــار حتــى يتــم طــرح أمــرٍ مــا، ثــم يقومــون بتقييمــه والتعامــل 
معــه، فيمــا يمكــن تســميته تبنــي سياســة رد الفعــل، ســواء علــى المبــادرات الإســرائيلية أو الأمريكيــة أو حتــى العربيــة. بينمــا 

يصــر الفلســطينيون علــى التمســك بالثوابــت الفلســطينية.

ــا توقــع موافقــة القيــادة الفلســطينية الموافَقــة علــى “خطــة الســام  فــي ظــل ضغــوط “ترامــب” الشــديدة، لــم يكــن ممكنً
الأمريكيــة” بعــد أن ألغــت قــرارات “ترامــب” وإجراءاتــه علــى مــدار الـــــ18 شــهرًا الماضيــة عــددًا مــن المكوّنــات الأساســية 
لمقاربــة الولايــات المتحــدة التقليديــة للصــراع “الإسرائيلي-الفلســطيني”. ولهــذا أوضحــت القيــادة الفلســطينية، أكثــر مــن 
ــي  ــراف الدول ــز الاعت ــتواصل تعزي ــرائيل، وس ــا لإس ــبب انحيازه ــب” بس ــات إدارة “ترام ــع مقترح ــل م ــن تتعام ــا ل ــرة، أنه م
الكامــل بالدولــة الفلســطينية. وقــد اتخــذت القيــادة الفلســطينية ذلــك الموقــف دون النظــر لتداعيات ذلــك الموقــف أولً على 
الســلطة الفلســطينية، والرئيــس محمــود عبــاس نفســه. فالســلطة تعانــي مــن وضــع اقتصــادي شــديد الصعوبــة، وتتعــرض 
ــطيني،  ــارع الفلس ــي الش ــعبيته ف ــف ش ــن ضع ــي م ــاس يعان ــس عب ــة، والرئي ــا للموافق ــدف دفعه ــادي به ــق اقتص لتضيي
ــرأي العــام الفلســطيني فــي أبريــل 2019 أن أكثــر مــن 80% مــن الفلســطينيين يعتقــدون أن الســلطة  إذ أكــد اســتطلاع لل
الفلســطينية فاســدة. وحوالــي 70 % غيــر راضيــن عــن أداء حكومــة عبــاس، كمــا أن 60% مــن الفلســطينيين يريــدون منــه أن 
يســتقيل. وثانيًــا علــى القضيــة الفلســطينية ومســتقبل عمليــة التســوية الســلمية، إذ إن إســرائيل ســتعتبر ذلــك الرفــض 
للمفاوضــات علــى أســاس الخطــة الأمريكيــة بمثابــة ضــوء أخضــر لتنفيــذ عناصــر المبــادرة بشــكل انتقائــي، ومــن جانــب 
ــة.  ــى القــدس الشــرقية والأجــزاء الاســتراتيجية مــن الضفــة الغربي ــى الســيطرة الدائمــة عل واحــد يســمح لهــا بالحفــاظ عل
ــدون  ــطينيين )47%( يؤي ــف الفلس ــي نص ــا أن حوال ــح أيضً ــه أوض ــارة إلي ــابق الإش ــتطلاع الس ــإن الاس ــك ف ــى ذل ــاوة عل ع
انتفاضــة مســلحة فــي مواجهــة إســرائيل؛ لانعــدام الأفــق السياســي، كمــا وصلــت نســبة معارضــة حــل الدولتيــن إلــى %50. 
ا؛ فالقبــول الفلســطيني بالخطــة أو اعتبارهــا أساسًــا يمكــن  ــا تتبــدى أهميــة الإشــارة إلــى المعادلــة الحرجــة فلســطينيًّ وهن
التفــاوض عليــه قــد يُعــدّ استســامًا. وبالمقابــل، فــإن رفضهــا قــد يكــون نوعًــا مــن الانتحــار، إن لــم يكــن ضمــن بنــاء بديــل 
عنهــا. ولا شــك أن بنــاء هــذا البديــل المطلــوب يتناقــض مــع اســتمرار اســتراتيجية البقــاء والانتظــار وردة الفعــل التــي تظهــر 

تجلياتهــا المختلفــة فــي أداء النخــب السياســية الفلســطينية.

ــا توقــع موافقــة القيــادة الفلســطينية الموافَقــة علــى “خطــة الســام  فــي ظــل ضغــوط “ترامــب” الشــديدة، لــم يكــن ممكنً
ــات الأساســية  ــة عــددًا مــن المكوّن ــى مــدار الـــــ18 شــهرًا الماضي ــة” بعــد أن ألغــت قــرارات “ترامــب” وإجراءاتــه عل الأمريكي
لمقاربــة الولايــات المتحــدة التقليديــة للصــراع “الإسرائيلي-الفلســطيني”. ولهــذا أوضحــت القيــادة الفلســطينية، أكثــر مــن 
ــي  ــراف الدول ــز الاعت ــتواصل تعزي ــرائيل، وس ــا لإس ــبب انحيازه ــب” بس ــات إدارة “ترام ــع مقترح ــل م ــن تتعام ــا ل ــرة، أنه م
الكامــل بالدولــة الفلســطينية. وقــد اتخــذت القيــادة الفلســطينية ذلــك الموقــف دون النظــر لتداعيات ذلــك الموقــف أولً على 
الســلطة الفلســطينية، والرئيــس محمــود عبــاس نفســه. فالســلطة تعانــي مــن وضــع اقتصــادي شــديد الصعوبــة، وتتعــرض 
ــطيني،  ــارع الفلس ــي الش ــعبيته ف ــف ش ــن ضع ــي م ــاس يعان ــس عب ــة، والرئي ــا للموافق ــدف دفعه ــادي به ــق اقتص لتضيي
ــرأي العــام الفلســطيني فــي أبريــل 2019 أن أكثــر مــن 80% مــن الفلســطينيين يعتقــدون أن الســلطة  إذ أكــد اســتطلاع لل
الفلســطينية فاســدة. وحوالــي 70 % غيــر راضيــن عــن أداء حكومــة عبــاس، كمــا أن 60% مــن الفلســطينيين يريــدون منــه أن 
يســتقيل. وثانيًــا علــى القضيــة الفلســطينية ومســتقبل عمليــة التســوية الســلمية، إذ إن إســرائيل ســتعتبر ذلــك الرفــض 
للمفاوضــات علــى أســاس الخطــة الأمريكيــة بمثابــة ضــوء أخضــر لتنفيــذ عناصــر المبــادرة بشــكل انتقائــي، ومــن جانــب 
ــة.  ــى القــدس الشــرقية والأجــزاء الاســتراتيجية مــن الضفــة الغربي ــى الســيطرة الدائمــة عل واحــد يســمح لهــا بالحفــاظ عل
ــدون  ــطينيين )47%( يؤي ــف الفلس ــي نص ــا أن حوال ــح أيضً ــه أوض ــارة إلي ــابق الإش ــتطلاع الس ــإن الاس ــك ف ــى ذل ــاوة عل ع
انتفاضــة مســلحة فــي مواجهــة إســرائيل؛ لانعــدام الأفــق السياســي، كمــا وصلــت نســبة معارضــة حــل الدولتيــن إلــى %50. 
ا؛ فالقبــول الفلســطيني بالخطــة أو اعتبارهــا أساسًــا يمكــن  ــا تتبــدى أهميــة الإشــارة إلــى المعادلــة الحرجــة فلســطينيًّ وهن
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التفــاوض عليــه قــد يُعــدّ استســامًا. وبالمقابــل، فــإن رفضهــا قــد يكــون نوعًــا مــن الانتحــار، إن لــم يكــن ضمــن بنــاء بديــل 
عنهــا. ولا شــك أن بنــاء هــذا البديــل المطلــوب يتناقــض مــع اســتمرار اســتراتيجية البقــاء والانتظــار وردة الفعــل التــي تظهــر 

تجلياتهــا المختلفــة فــي أداء النخــب السياســية الفلســطينية.

٣- الموقف العربي:
ليــس مــن قبيــل التجــاوز القــول بــأن حــل القضيــة الفلســطينية لا يعتمــد علــى موقــف الشــعب الفلســطيني وحــده، فمنــذ 
نشــأة هــذه القضيــة، انخرطــت الــدول العربيــة فيهــا بدرجــات متفاوتــة، وخــاض بعضهــا الحــروب باســمها، واختبــر مشــروع 
الوحــدة العربيــة نفســه مــن خــال المعــارك التــي دارت مــن حولهــا، وانقســم العالــم العربــي بســببها بيــن معتدليــن يقبلون 
بالحــل الوســط الــذي يعتــرف بإســرائيل مقابــل تخليهــا عــن الأراضــي التــي احتلتهــا عــام ١٩٦٧ والســماح بنشــوء دولــة 
فلســطينية عليهــا، وبيــن متشــددين مــا يزالــون يطالبــون بالحــرب وبتحريــر فلســطين مــن البحــر إلــى النهــر. وبصفــة عامــة، 
فــإن الجانــب العربــي لــم يتخــذ موقفًــا محــددًا تجــاه خطــة الســام الأمريكيــة، وإنمــا حــاول الاقتــراب منهــا دون التعــرض 
لهــا مباشــرة، وقــد جــاء هــذا الموقــف خــال كافــة المناســبات السياســية العربيــة التــي أكــدت علــى مبــادرة الســام العربيــة 
المطروحــة عــام 2002، وضــرورة إقامــة دولــة فلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــرقية علــى حــدود 67. وقــد عبــر الجانــب 
العربــي عــن موقفــه مــن الخطــة بوضــوح خــال البيــان الصــادر عــن مجلــس الجامعــة العربيــة فــي 21 إبريــل 2019 فــي 
أعقــاب الاجتمــاع الطــارئ علــى المســتوى الــوزاري وبحضــور الرئيــس أبــو مــازن، والــذي تضمــن فــي بنــده الأول مــن بنــوده 
الســبعة »أن الــدول العربيــة لا يمكنهــا أن تقبــل أيــة خطــة أو خطــة لا تنســجم مــع المرجعيــات الدوليــة«. ومــن ثــم فإنــه مــن 
المســتبعد أن يتجــه الجانــب العربــي لاتخــاذ أيــة مواقــف مغايــرة للثوابــت الفلســطينية العامــة التــي لا يــزال يعلــن التزامــه 
بهــا، ســواء عــن قناعــة أو عــن غيــر ذلــك، خاصــة وأن الزعامــات العربيــة الملتزمــة بالقضيــة علــى مــدار عقــود ســابقة يصعب 
عليهــا تحمــل المســئولية التاريخيــة فــي التفريــط فــي أي مــن هــذه الثوابــت، ويظــل الموقــف الــذي يحكــم الــدول العربيــة 

يتمثــل فــي قبــول أو رفــض مــا يمكــن أن يقبلــه أو يرفضــه الفلســطينيون.

٤ - الموقف الأردني:
لا يــزال الموقــف الأردنــي حريصًــا علــى التعامــل مــع كل مكونــات القضيــة الفلســطينية بقــدر كبيــر مــن الهــدوء، والالتــزام 
بالثوابــت المعروفــة، وخاصــة بالنســبة لقضيــة القــدس، وباعتبــار أن الأردن هــي المســئولة رســميًّا عــن المقدســات الدينيــة 
فــي القــدس باتفــاق مكتــوب مــع الســلطة الفلســطينية منــذ عــام 2013، كمــا يعلــم الأردن ذو الأغلبيــة الفلســطينية مــن 
الســكان أن أيــة قــرارات قــد يتخذهــا خلافًــا للثوابــت الفلســطينية قــد تعــرض الأمــن القومــي الأردنــي لمخاطــر وتهديــدات 

داخليــة لــن يســتطيع مواجهتهــا.

ــة  ــو خط ــه نح ــن التوج ــه وبي ــتحول بين ــي س ــف الأردن والت ــة بموق ــرة المرتبط ــية الكبي ــدو الحساس ــق، تب ــذا المنطل ــن ه وم
الســام الأمريكيــة بالشــكل الإيجابــي الــذي تأمــل فيــه واشــنطن، وإن كنــا نــرى أن قضيــة توطيــن اللاجئيــن الفلســطينيين 
فــي الأردن يمكــن تمريرهــا دون قضيــة القــدس، لا ســيما وأن فكــرة التوطيــن والتأهيــل فــي الــدول العربيــة التــي يوجــد بهــا 

لاجئــون فلســطينيون )خاصــة ســوريا، ولبنــان، والأردن( مطروحــة بالتفصيــل منــذ فتــرات زمنيــة طويلــة.

ــا إلــى أن الأردن ســوف يتعامــل بصــورة مرنــة مــع بعــض مراحــل الخطــة التــي لــن تمــسّ الجوانــب السياســية  ونشــير هن
للقضيــة الفلســطينية، ومــن ثــم جــاءت موافقــة الملــك عبــدالله علــى حضور بــاده مؤتمــر المنامــة. ومــن المؤكــد أن العلاقات 

الجيــدة التــي تربطــه بالرئيــس أبــو مــازن تســمح لــه بهامــش حركــة مقبــول إلــى حــد كبيــر لــدى الفلســطينيين.

 ٥- الموقف الأمريكي:
ــارات ســوى طــرح خطــة الســام الأمريكيــة فــي توقيــت مناســب، وتحديــدًا بعــد  لــم يعــد أمــام الولايــات المتحــدة أيــة خي
ــا يتمثــل فــي طبيعــة الظــروف  ــاؤل الرئيســي هن ــادم، والتس ــي نوفمبــر الق ــرائيلية الجديــدة ف تشــكيل الحكومــة الإس
الإقليميــة المتوقعــة فــي نهايــة العــام الحالــي، وخاصــة العلاقــات مــع إيــران، وموقــف الأخيــرة فــي منطقــة الخليــج، وهــل 
ســتدفع هــذه التطــورات الرئيــس ترامــب إلــى إعــان الخطــة رســميًّا أم تأجيلهــا لفتــرة أخــرى؟ خاصــة وأنــه مــن المقــرر أن 
تشــهد الشــهور القليلــة القادمــة بــدء الحملــة الانتخابيــة لإعــادة انتخابــه لفتــرة رئاســية جديــدة، وهــو الأمــر الــذي لا بــد مــن 

متابعتــه بشــكل دقيــق.

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــر لتأجيله ــو اضط ــى ل ــة حت ــرح الخط ــن ط ــب ع ــس ترام ــع الرئي ــر ألا يتراج ــي التقدي ــوال، فف ــي كل الأح وف
ولكنــه لــن يتجــه إلــى إلغائهــا تحــت أيــة ظــروف، باعتبــار أنهــا تمثــل أحــد أهــم الحلــول والــرؤى لإعــادة ترتيــب المنظومــة 

ــح الأمريكيــة، ســواء فــي مواجهــة إيــران أو روســيا. ــا للمصال الإقليميــة بالمنطقــة طبقً

٦ - الموقف الأوروبي:
تجنّــب الاتحــاد الأوروبــي -كــدولٍ ومنظمــة- حتــى الآن إعــان موقــف رســمي مــن مشــروع “ترامــب” للتســوية الســلمية للصــراع 
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الفلســطيني الإســرائيلي. ومــع ذلــك يمكــن القــول، مــن خــال مــا هــو منشــور فــي الإعــام الأوروبــي ومواقــع مراكــز الفكــر، إن 
ثمــة تشــككًا كبيــرًا فــي فــرص نجــاح المشــروع الأمريكــي للتســوية، لأنــه ســيكون فــي الغالــب ترجمــة لعلاقــات القــوة علــى 
الأرض، وهــي فــي صالــح إســرائيل، وانعكاسًــا للتحيــزات الأيديولوجيــة لفريــق العمــل الــذي أعــده، وتعبيــرًا عــن تصــورات 
ــل  ــي تتجاه ــطينيين، والت ــة للفلس ــل المعادي ــة ب ــب” المتجاهل ــات “ترام ــدادًا لسياس ــرائيلي، وامت ــن الإس ــات اليمي وتوصي
ــا إلــى وزراء  ــا مفتوحً القانــون الدولــي. وفــي هــذا الســياق، وجّــه ساســة ومســئولون أوروبيــون فــي ١٧ أبريــل 2019 خطابً
خارجيــة أوروبــا وإلــى “فريدريــكا موجرينــي” )الممثلــة العليــا للشــئون الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي(، لحثهــم علــى رفــض 
ــاع عــن  ــن. ورغــم الامتن ــى حــل الدولتي ــي وأحكامــه، ولا يتبن أي مشــروع أمريكــي للتســوية لا يلتــزم بقواعــد القانــون الدول
التعليــق الرســمي علــى مبادرة/خطــة لــم يتــم الكشــف عــن تفاصيلهــا، فإنــه بــات واضحًــا أن دول أوروبــا تخشــى تبعــات 
سياســات الإدارة الأمريكيــة علــى أمــن المنطقــة واســتقرار دولهــا، وعلــى أمــن واســتقرار الــدول الأوروبيــة. ومــن المعــروف أن 
ــا للهجــرة والإرهــاب، وبالتالــي تخشــى أي سياســة مــن شــأنها أن تزيــد عــدد اللاجئيــن  ــا خاصًّ ــي اهتمامً ــدول تول تلــك ال

والنازحيــن.

وبصفــة عامــة، فــإن هنــاك إرادة أوروبيــة جماعيــة ترغــب فــي دعــم نظــام دولــي قائــم علــى احتــرام القانــون، وفــي إقامــة 
ــأن  ــا ب ــي أوروب ــلمة ف ــات المس ــامية والجالي ــعوب الإس ــاع الش ــي إقن ــامية، وف ــدول الإس ــع ال ــدة م ــن جي ــر م ــات أكث علاق
الموقــف الســلبي مــن بعــض الــدول والكيانــات )إيــران وحمــاس مثــاً( لا ينــمّ عــن كراهيــة للإســام، ولا يمكــن أن يُعــد كيــاً 
ــرون  ــع، يــرى الكثي ــة. وبالطب ــا يفتــرض فيهــا العالمي بمكياليــن، بــل هــو رفــض لســلوك لا يحتــرم القانــون الدولــي وقيمً
ــي، وتُضعــف القوانيــن والضوابــط الحاكمــة  ــة تعــادي النظــام الدول ــة الحالي ــارات الإدارة الأمريكي فــي أوروبــا وغيرهــا أن خي
ــرًا مــن المصداقيــة. ومــن ناحيــة أخــرى،  ــه، وتدعــم خطابــات الكراهيــة، وتُفقــد خطــاب الانفتــاح علــى الإســام قــدرًا كبي ل
هنــاك قلــق أوروبــي علــى مســتقبل إســرائيل. وفــي بعــض الــدول هنــاك تخــوف مــن تنامــي المشــاعر المعاديــة لليهــود 
فــي المجتمعــات الأوروبيــة، وتوجــس مــن توتــر العلاقــة بيــن المواطنيــن المنتميــن للديانتيــن اليهوديــة والإســامية. ومــع أن 
البعــض داخــل أوروبــا يــدرك أن الجمــع بيــن الانفتــاح علــى الــدول الإســامية، وطمأنــة المواطنيــن اليهــود والمســلمين فــي آنٍ 
واحــد، والحفــاظ علــى أمــن إســرائيل، والعمــل علــى اســترداد الفلســطينيين لحقوقهــم، ليــس ســهلً فــي أحســن الأحــوال؛ إلا 
أنهــم يعتقــدون أن سياســات الإدارة الأمريكيــة تجعــل هــذا مســتحيلً، ويتشــككون فــي صحــة الفــرض الأمريكــي الأساســي 
الــذي يؤمــن برغبــة الــدول العربيــة الحليفــة فــي قبــول الخطــة، وبقدرتهــا علــى تمريرهــا وعلــى فرضهــا علــى الفلســطينيين 

فرضًــا، وعلــى تمويــل المشــروعات الاقتصاديــة الملازمــة لهــا.

ــي  ــدًا. فف ــر تعقي ــدو أكث ــور تب ــإن الأم ــي، ف ــون وحتم ــب” مضم ــة “ترام ــا لخط ــض أوروب ــي أن رف ــد يعن ــبق ق ــا س ــع أن م وم
ــيقابَل  ــه س ــوم، وأن ــة كل ي ــزداد صعوب ــن ي ــل الدولتي ــلت، وأن ح ــابقة فش ــات الس ــون أن المقارب ــدرك الأوروبي ــل، ي المقاب
ــة  ــرة هام ــى ظاه ــارة إل ــدر الإش ــا تج ــا وواردًا. وهن ــا زال قائمً ــدة م ــي جدي ــرائيل أراض ــم إس ــر ض ــرائيلي، وأن خط ــت إس بتعن
فــي العلاقــات الأوروبيــة الأمريكيــة، فكمــا أن كراهيــة الإدارة الأمريكيــة الحاليــة لا تحتــم معارضتهــا فــي كل الملفــات، فــإن 
العلاقــات الجيــدة معهــا لا تعنــي الموافقــة علــى كل سياســاتها. وفــي كل الأحــوال فإنــه لا يُمكــن التنبــؤ بــردود فعــل الــدول 
ا؛  الأوروبيــة طالمــا لــم يتــم الكشــف عــن الشــق السياســي. وحتــى بافتــراض أن التوقّعــات ســليمة، وأن المبــادرة ســيئة جــدًّ

فــإن الأوروبييــن ســيدينونها مــع تــرك البــاب مواربًــا.

٧- الموقف الروسي:
ــا  ــة وفقً ــدة للقضي ــات المتح ــكار الولاي ــر احت ــا لكس ــنطن، وإنم ــل لواش ــكو كبدي ــى موس ــطينية عل ــلطة الفلس ــن الس لا تراه
ــا مــع المواقــف الفلســطينية،  ــا واضحً ــه الرئيــس محمــود عبــاس “أبــو مــازن”. ومــن جانبهــا، أظهــرت روســيا تقاربً لمــا أعلن
فقــد أبــدت اعتراضهــا علــى التســريبات الخاصــة بـــالخطة الأمريكيــة للســام فــي الشــرق الأوســط “خطــة الســام الأمريكــي” 
ومــا واكبهــا مــن خطــوات قامــت بهــا واشــنطن كنقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس، كمــا اعتبــرت أن الخطــوات أحاديــة 
الجانــب تُهــدر الحــق الفلســطيني وتقــوض مســار عمليــة الســام المتعثــر، وأنــه يجــب أن تســبقها العــودة إلــى المفاوضــات 
المجمــدة. وفــي الواقــع فــإن الحديــث عــن الــدور الروســي فــي عمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط لا بــد أن ينطلــق مــن أولً أن 
روســيا ليســت طرفًــا طارئًــا علــى ملــف التســوية منــذ إطــاق مســار مدريــد عــام 1991، فهــي عضــو فــي اللجنــة الرباعيــة 
ــدور  ــا أن ال )الولايــات المتحــدة، وروســيا، والاتحــاد الأوروبــي، والأمــم المتحــدة( التــي أنشــئت فــي مدريــد عــام 2002. وثانيً
الروســي فــي عمليــة التســوية الفلسطينية-الإســرائيلية لــم يعتمــد منهــج “التقــارب” مــع أطــراف عمليــة التســوية، بقــدر مــا 

يعتمــد علــى “التأثيــر” علــى الأطــراف الفاعلــة فــي معادلــة التســوية، خاصــة إســرائيل والولايــات المتحــدة.

دات تجعــل مــن أي فرصــة محتملــة فرصــة مقيــدة ومحــدودة، وتعــوق  فــي هــذا الســياق، يُمكــن القــول إن هنــاك عــدة محــدِّ
أي دور روســي يمكــن التعويــل عليــه، ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

- غيــاب أوراق الضغــط: فالمتغيــر الإقليمــي بالنســبة لروســيا لــم يُضــف لهــا أوراق ضغــط علــى إســرائيل بســبب طبيعة مســار 
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ــا تمثــل فيــه روســيا أحــد موازيــن القــوى، كمــا لا تمتلــك  التســوية، فهــو مســار خــارج مجلــس الأمــن، وليــس صراعًــا ميدانيًّ
أوراق قــوة فــي الداخــل الإســرائيلي تُمكّنهــا مــن التأثيــر فــي هــذا الملــف علــى عكــس الوضــع بالنســبة للولايــات المتحــدة 

فــي ظــل وجــود منصــات أمريكية-إســرائيلية مشــتركة تلعــب دورًا كبيــرًا فــي التأثيــر علــى صناعــة القــرار علــى الجانبيــن.

- سياســة فصــل الملفــات التــي تنتهجهــا إســرائيل فــي إطــار العلاقــة مــع روســيا، فالأولــى كانــت حريصــة منــذ البدايــة علــى 
تحييــد الثانيــة فــي هــذا الملــف وعــدم خلــط الأوراق، كمــا لــم تعقــد أي مقايضًــات أو صفقــات ذات صلــة يمكــن أن تدفــع 
إســرائيل إلــى اتخــاذ خطــوة لصالــح الفلســطينيين، وهــو مــا ظهــر مــن عــدم تلبيــة رئيــس الــوزراء “بنياميــن نتنياهــو” دعــوة 

روســيا إلــى حــوار فلسطيني-إســرائيلي فــي موســكو.

- طبيعــة الاصطفافــات الإقليميــة: لا تشــكل التفاعــات الإقليميــة الراهنــة بيئــة مناســبة لــدور روســي فــي ضــوء التوتــرات 
الإقليميــة علــى خلفيــة السياســات الإقليميــة لإيــران، بــل علــى العكــس اســتدعت زيــادة فــي الطلــب علــى الــدور الأمريكــي 
مــن جهــة، وبالتالــي لــم تَبْــنِ روســيا قاعــدة تكتــل ذات تأثيــر تجعــل منهــا قطبًــا فــي معادلــة اصطفــاف إقليمــي، خاصــة 
وأن السياســات الروســية فــي ســوريا لــم تنســجم مــع المواقــف العربيــة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يُعقّــد موقــف الســلطة 

الفلســطينية فــي حــال راهنــت علــى موســكو.

ا،  ــا ودبلوماســيًّ وفــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إنه علــى الرغم مــن زيــادة الاهتمــام الروســي بالقضيــة الفلســطينية، إعلاميًّ
خــال العقــد الماضــي، وتزايــده بوتيــرة أعلــى خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة؛ فــإن روســيا ســتبقى مجــرد لاعــب ثانــوي 
ا، ســواء بفعــل ديناميكيــة التفاعــات الإقليميــة الراهنــة، أو بفعــل محــركات الــدور  فــي ملــف التســوية وليســت لاعبًــا رئيســيًّ
الروســي نفســه الــذي يتحــرك فــي ســاحات الصراعــات المســلحة بكفــاءة أعلــى مــن اســتخدام الآليــة الدبلوماســية فــي قضايا 
ــي  ــية إلا ف ــي الروس ــن القوم ــتراتيجيات الأم ــي اس ــط ف ــرق الأوس ــي بالش ــام الروس ــع الاهتم ــر تراج ــا يفس ــو م ــوية، وه التس

نقــاط التمــاس مــع القضايــا ذات الأبعــاد الأمنيــة والاســتراتيجية.

٨- الموقف الإيراني: 
ــورات  ــع التط ــن م ــا، بالتزام ــي حاليًّ ــام الإيران ــاب الع ــي الخط ــبوق ف ــر مس ــام غي ــي« باهتم ــام الأمريك ــة الس ــى »خط تحظ
الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بإيــران، حيــث تشــن طهــران حملــة دعائيــة اســتباقية مضــادة للخطــة، وتربــط بينهــا وبيــن 
تنامــي حالــة التصعيــد ضدهــا مــن جانــب الولايــات المتحــدة، لدرجــة أصبــح يصعــب فيهــا الفصــل بيــن القضيتيــن فــي 
الخطــاب الإيرانــي. ويبــرر هــذا التوجــه عــدة منطلقــات؛ لعــل أبرزهــا تبنّــي النخبــة الإيرانيــة تصــورًا مفــاده أن أحــد تكتيــكات 
الإدارة الأمريكيــة فــي زيــادة التواجــد العســكري الأمريكــي فــي الخليــج مؤخــرًا هــو إلهــاء وإشــغال إيــران لإبعادهــا عــن ســاحة 
ــا يتفاعــل معــه خصــوم إيــران فــي الخليــج، لا  التفاعــل الإقليمــي مــع الخطــة الأمريكيــة للتســوية، باعتبارهــا طرحًــا إقليميًّ
ســيما الســعودية والإمــارات والبحريــن، وذلــك فــي إطــار تشــكل »حلــف مصالــح مشــتركة« )خليجــي، إســرائيلي، أمريكــي( 
ــاء »ناتــو عربــي«  ــاء علــى مــا جســده »مؤتمــر وارســو« )14 فبرايــر 2019( مــن ترويــج للشــروع فــي بن مناهــض لإيــران بن

معــادٍ لإيــران.

ومــن الواضــح أن الموقــف الإيرانــي الراهــن مــن خطــة الســام الأمريكيــة ســيعتمد أساسًــا أولً علــى خطــاب دعائــي مضــاد 
ومتشــدد حيــال خطــة الســام الأمريكــي، وثانيًــا علــى إقامــة العديــد مــن الفاعليــات التــي يقــوم بهــا وكلاء إيــران فــي هــذا 
الصــدد، ومحاولــة دفــع بعــض الــوكلاء للقيــام بعمليــات عدائيــة فــي بعــض الســاحات بحســب وتيــرة المفاوضــات وعجلــة 

دورانهــا:

أ- الخطاب الدعائي:
ــة  ــة القضي ــروعًا لتصفي ــا مش ــة« باعتباره ــام الأمريكي ــة الس ــى »خط ــوم عل ــن هج ــا ش ــاور، منه ــدة مح ــي ع ــل ف ويتمث
الفلســطينية، ورفــع مســتوى العــداء بشــكل معلــن وموجــه ضــد الأنظمــة العربيــة بشــكل عــام وبعــض الأنظمــة الخليجيــة، 
ــا – صيهوأمريكيًّــا( وهــو مــا بــرز فــي  خاصــة الســعودية والإمــارات والبحريــن، والتركيــز علــى أنهــا تســتهدف تحالفًــا )عربيًّ

الترويــج لـــ 5 أفــكار أساســية هــي: 

الفريــق B: وهــي النظريــة التــي روج لهــا وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف خــال محاضــرة ألقاهــا فــي منتــدى 
آســيا فــي جامعــة نيويــورك )إبريــل 2019(، وأشــار فــي أحــد محاورهــا إلــى أن هنــاك فريقًــا أطلــق عليــه »الفريــق ب« مكونًــا 
مــن )جــون بولتــون، بنياميــن نتنياهــو، بــن ســلمان، بــن زايــد( هــو الفريــق الــذي يقــود السياســات الإقليميــة فــي الوقــت 

الراهــن، ويلعــب الــدور الرئيســي حاليًّــا فــي إعــادة هندســة المنطقــة.

ــة: تشــكل »المؤامــرة« عمــاد الخطــاب الإيرانــي التقليــدي ضــد الولايــات المتحــدة، لكــن  ــة والمؤامــرة الأمريكي خطــة الخيان
ــا  ــة« وفقً ــة خيان ــا »خط ــة« باعتباره ــع »الخط ــل م ــي تتعام ــة الت ــدول العربي ــن ال ــو تخوي ــي ه ــاب الحال ــي الخط ــرز ف الأب
للمرشــد الأعلــى علــي خامنئــي فــي خطابــات متتاليــة كمعــادل إيرانــي لخطــة »خطــة الســام الأمريكــي«، حيــث اعتبــر أن 
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ــطين«. ــول فلس ــة ح ــة الأمريكي ــة »التآمري ــق الخط ــى تحقي ــدف إل ــن يه ــر البحري مؤتم

السمســرة الأمريكيــة: وهــي الفكــرة التــي روج لهــا علــي لايجارنــي )رئيــس مجلــس الشــورى الإيرانــي(، باعتبارهــا تتفــق مــع 
ــة،  ــة الحالي ــلوك الإدارة الأمريكي ــى س ــى عل ــي تطغ ــة الت ــة الأمريكي ــة الخارجي ــر السياس ــا جوه ــة«، وباعتباره ــرة »الخط فك

باعتبــار أن الرئيــس دونالــد ترامــب وصهــره جاريــد كوشــنير أباطــرة العقــارات فــي العالــم.

الإرهــاب الوهابي-الصهيونــي: وهــي الفكــرة التــي روج لهــا حســين عبداللهيــان )المســاعد الخــاص لرئيــس مجلــس الشــورى 
الإســامي( فــي تحليلــه لقمــم مكــة، معتبــرًا أن حــكام الســعودية بــدلً مــن معالجــة تحريــر القــدس ودعــم فلســطين، دشــنوا 
ــة، وأن  ــة وOIC وPGCC لمواجهــة سياســية مــع الجمهوريــة الإســامية الإيراني ــدول العربي مســرحية اجتماعــات لجامعــة ال

إيــران وحلفاءهــا هزمــوا بالقــوة الإرهــاب الوهابي-الصهيونــي فــي المنطقــة.

إفــاس القــرن: وهــي الفكــرة التــي يــروج لهــا المســتوى السياســي والدبلوماســي فــي طهــران، الرئيــس حســن روحانــي، فــي 
تعليقــه علــى قمــم مكــة، وتبعــه ظريــف الــذي أطلــق علــى خطــة الســام الأمريكيــة تعبيــر إفــاس القــرن.

ب- الفاعليات المضادة:
ــا،  ــة له ــات معادي ــين فعالي ــي تدش ــة ه ــام الأمريكي ــة الس ــع خط ــة م ــار المواجه ــي إظه ــي ف ــرك الإيران ــح التح ــد ملام أح
ومــن المتصــور أيضًــا أن إيــران ســتواصل تدشــين تلــك الفعاليــات التــي لــن تقتصــر فقــط علــى المناســبات كمــا هــو الحــال 
بالنســبة ليــوم القــدس، وإنمــا ربمــا بالتواكــب مــع إطــاق فعاليــات الخطــة كورشــة البحريــن، وبــدأت طهــران تلــك الفعاليــات 
بعقــد ورشــة فــي »بيــروت« تحــت عنــوان »متّحــدون ضــد خطــة الســام الأمريكيــة« كفاعليــة مقابلــة واســتباقية لورشــة 
البحريــن شــارك فيهــا »حــزب الله«، وجمعيــة الوفــاق البحرينيــة المواليــة لإيــران، والحوثيــون. ومــن خــال المؤتمــر اتضحــت 

الملامــح الأساســية لخطــة التحــرك وتتمثــل فــي:

1- التركيــز علــى فكــرة إعــادة تفعيــل محــور المقاومــة الــذي تقــوده إيــران فــي مقابــل التحالــف »الخليجي-الصهيــو أمريكــي« 
فــي محاولــة للمزايــدة بادعــاء أن إيــران تتبنــى منــذ 40 عامًــا دعــم حــركات المقاومــة فــي المنطقــة.

2- التركيز على فكرة الارتباط بين الخطة وبين التصعيد مع إيران. وهو ما يتسق والتوجهات الإيرانية. 
3- تأكيد الوكلاء على الاستعداد للمواجهة العسكرية وإشعال المنطقة في حال المواجهة ضد إيران.

4- التلويح بمواجهة إسرائيل في حال المواجهة مع إيران.
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١ - خبرات الشرق الأوسط تجاه مسار التسوية:
بــدأت عمليــة التســوية للصــراع العربــي الإســرائيلي بتســوية الملــف المصــري الإســرائيلي عبــر اتفاقيــة كامــب ديفيــد، ثــم 
توقفــت محــاولات التســوية حتــى انطلقــت فــي عــام 1991 بمؤتمــر مدريــد. وفــي الواقــع فقــد ســادت لــدى قطــاع عريــض 
مــن العــرب أوهــام كثيــرة تتعلــق بتلــك العمليــة وأهــداف إســرائيل منهــا، وحــاول البعــض تســويق تلــك العمليــة علــى 
أنهــا مؤامــرة حيكــت ضــد العــرب. بينمــا تلــك العمليــة هــي مفاوضــات لتســوية تفتــرض بطبيعتهــا أنهــا لــن تكــون عادلــة 
ولكنهــا ســتكون متوافقــة مــع ميــزان القــوى وقــدرة كل طــرف علــى حشــد الأوراق التــي لديــه، والقــدرة علــى حســن توظيفهــا 
لخدمــة مصالحــه. وفيمــا يتعلــق بإســرائيل، فمــن المؤكــد أنهــا دخلــت تلــك العمليــة، ســواء مــع مصــر أو لاحقًــا مــع بقيــة 
ــن.  ــد ممك ــى ح ــى أقص ــي إل ــرف العرب ــب الط ــص مكاس ــبها وتقلي ــم مكاس ــى تعظي ــدف إل ــتراتيجية ته ــراع، باس دول الص
فقــد ســعت أولً إلــى عقــد اتفاقيــات ســام أو تســوية مــع الــدول العربيــة منفــردة، فلــم يكــن متاحًــا لهــا أو مــن صالحهــا أن 
تدخــل مفاوضــات مــع تكتــل عربــي. وعلــى الرغــم مــن أن مؤتمــر مدريــد كان يوحــي بــأن التســوية مقبلــة علــى وضــع يبــدو 
فيــه أن ثمــة موقفًــا عربيًّــا فــي مواجهــة إســرائيل، فــإن تعــذر إتمــام ذلــك قــد دفــع الجانبــان الفلســطيني والإســرائيلي نحــو 

التقــاوض الثنائــي فتــم توقيــع اتفــاق أوســلو.

أمــا الحديــث عــن مثالــب التفــاوض المنفــرد مــع إســرائيل، وهــو أمــر لا يمكــن إنــكاره؛ فإنــه يغفــل -فــي الوقــت ذاتــه- أن 
ــرى لأن  ــة أخ ــن ناحي ــك، وم ــض ذل ــرائيل ترف ــة لأن إس ــن ناحي ــيء، م ــق أي ش ــدم تحقي ــي ع ــي كان يعن ــاوض الجماع التف
المشــكلة مــع إســرائيل تــكاد تختلــف تمامًــا مــن دولــة عربيــة إلــى أخــرى، فســيناء ليســت الجــولان، والاثنــان ليســا الضفــة 
ــة تفتيــت المواقــف  ــا يقــوم علــى محاول ــكًا تفاوضيًّ ــت تكتي ــان تختلــف كليــة هــي الأخــرى. كمــا تبنّ ــة وغــزة، ولبن الغربي
ــد  ــاوض، وتعم ــل التف ــن أج ــاوض م ــر التف ــر آخ ــي، أو بتعبي ــات لا تنته ــي مفاوض ــرف ف ــع كل ط ــول م ــم الدخ ــة، ث العربي
ــة  ــل الممكن ــع كل العراقي ــع وض ــوض، م ــك الغم ــير ذل ــى تفس ــاق عل ــى الاتف ــودة إل ــات للع ــم الاتفاق ــي معظ ــوض ف الغم
لعرقلــة ســير المفاوضــات نحــو النهايــة أو نحــو القضايــا الأكثــر حساســية. فإســرائيل لــم تكــن معنيــة بــأي اعتبــارات تتعلــق 
بعدالــة التســوية أو قابليتهــا للــدوام بقــدر مــا هــي معنيــة بحــل مــا تعتقــد أنــه أخطــر معضلــة تواجههــا والتــي تطلــق 

ــطينية. ــة« الفلس ــة الديموجرافي ــا »القنبل عليه

ثــم جــاءت الصدمــة للشــعب الإســرائيلي بعــد حــرب 1973. إذ أرغمــت تلــك الحــرب الإســرائيليين كافــة علــى مواجهــة 
ــول  ــئلة ح ــك الأس ــورت تل ــد تمح ــرب. وق ــك الح ــل تل ــر قبي ــي التفكي ــن ورادًا ف ــم يك ــئلة ل ــن الأس ــف م ــوع مختل ــرح ن أو ط
جــدوى الاعتمــاد علــى القــوة العســكرية فقــط فــي حمايــة الأمــن الإســرائيلي. فبــدأت القــوى والتيــارات السياســية تبحــث 
فــي مســالك أخــرى تدعــم القــوة العســكرية لتحقيــق الأمــن الإســرائيلي، وبــدأ علــى اســتحياء الحديــث عــن ضــرورات تحقيــق 
الســام فــي المنطقــة. وقــد اكتســب هــذا الحديــث المزيــد مــن الشــرعية بعــد مبــادرة الرئيــس الســادات بزيــارة القــدس فــي 
عــام 1977، ثــم توقيــع معاهــدة الســام المصريــة الإســرائيلية فــي عــام 1979. بيــد أن الدفعــة الأهــم التــي دعمــت موقــف 
القــوى المناديــة بمســار آخــر غيــر القــوة العســكرية والحــروب )الســام( جــاءت فــي أعقــاب حــرب لبنــان عــام 1982، التــي 
أوضحــت بجــاء أنــه لا يمكــن الاعتمــاد فقــط علــى القــوة العســكرية ومــا يحققــه المزيــد منهــا مــن الغــرور والإقــدام علــى 

مغامــرات ليســت حتميــة للمصالــح الإســرائيلية. 

ورغــم أن القــوى المناديــة بالســام قــد تعرضــت لانتكاســة بســبب تعــرض إســرائيل لتهديــدات عراقيــة مــن خــال إطــاق 
ــداءات  ــض ن ــاه رف ــي اتج ــرائيلي ف ــع الإس ــد المجتم ــام لحش ــة للس ــة المعادي ــوى اليميني ــتغلتها الق ــا، اس ــخ عليه الصواري
الســام أو التســوية مــع العــرب. عــاوة علــى ذلــك فقــد كان العقــل السياســي الإســرائيلي، بعناصــره المختلفــة، غيــر مرحــب 
أو غيــر متفهــم لجــدوى الســام مــع العــرب بدرجــة تكفــي لخــوض ذلــك المضمــار، وكان التفكيــر الاســتراتيجي الإســرائيلي 
مــا زال قائمًــا علــى أسســه التقليديــة التــي تتمحــور حــول فكــرة تعزيــز القــوة الإســرائيلية والمحافظــة علــى مــا تــم تحقيقــه. 
إلا أن مــا أفرزتــه تلــك الحــرب مــن نتائــج وتغييــرات فــي المنطقــة وعلاقــات القــوى بهــا، وتماشــيًا مــع الرغبــة الأمريكيــة، 
دخلــت إســرائيل الرســمية حلبــة التســوية فــي مؤتمــر مدريــد عــام 1991. وكان شــغلها الشــاغل هــو كيفيــة إحــراز الحــد 
ــة  ــات الأمريكي ــه لا منــاص عــن الدخــول فيهــا، فمعارضــة الرغب ــدو أن ــة التــي يب الأقصــى مــن المكاســب مــن تلــك العملي
ليســت دائمًــا فــي صالــح إســرائيل. كمــا كان عليهــا أن تســتعد لطــرح تفســير مقبــول للــرأي العــام حــول قبــول أشــياء لــم 
يكــن واردًا حتــى مجــرد التفكيــر فيهــا، وأهمهــا مســألة الانســحاب مــن أراضــي تحــت الســيطرة الإســرائيلية، بــكل مــا يشــير 

إليــه ذلــك مــن تقلــص فــي المشــروع الإســرائيلي.

ــا زال  ــلو، م ــاق أوس ــدأت باتف ــي ب ــرائيلية الت ــوية الفلسطينية-الإس ــة التس ــدء عملي ــن ب ــرن م ــع ق ــى رب ــد عل ــا يزي ــد م وبع
الاحتــال الإســرائيلي قائمًــا، ومــا زال الشــعب الفلســطيني محرومًــا مــن التمتــع بحقوقــه الوطنيــة المشــروعة فــي ممارســة 
الحــق فــي تقريــر المصيــر، وإقامــة دولتــه المســتقلة، وهــو مــا يشــهد بشــكل واضــح علــى فشــل عمليــة التســوية التــي جــرت 
حتــى الآن. ورغــم فشــل عمليــة التســوية الفلسطينية-الإســرائيلية فــي الوصــول إلــى هدفهــا النهائــي، فــإن هــذه العمليــة 
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أنتجــت أوضاعًــا جديــدة علــى الأرض لــم تكــن قائمــة قبــل بدئهــا، ولا بــد لأي جهــد يســتهدف تجديــد عمليــة التســوية 
بشــكل أكثــر فاعليــة مــن أخــذ هــذه الأوضــاع المســتجدة فــي الاعتبــار والانطــاق منهــا -بالإضافــة إلــى العناصــر الأخــرى التــي 

تشــكل الموقــف فــي المنطقــة- مــن أجــل التوصــل لنتائــج أفضــل.

ــى  ــراع عل ــي الص ــن طرف ــدرة أي م ــدم ق ــرائيلي ع ــراع الفلسطيني-الإس ــع الص ــة م ــط الطويل ــرق الأوس ــرة الش ــت خب ــد بين لق
ــذي يؤكــد ضــرورة  ــى الطــرف الآخــر رغــم الاختــال الشــديد فــي موازيــن القــوة بينهمــا، الأمــر ال ــة عل فــرض إرادتــه الكامل
التوصــل لحــل وســط تاريخــي يســمح لــكل مــن الطرفيــن بتحقيــق قــدر مناســب مــن مطالبــه. كمــا بينــت هــذه الخبــرة أيضًــا 
الحاجــة الماســة لإعــادة تصميــم عمليــة التســوية لتمكينهــا مــن تجــاوز الإخفــاق الــذي عانــت منــه حتــى الآن، فشــعوب ودول 
المنطقــة ليســت فــي وارد إعــادة إنتــاج عمليــة التســوية بإخفاقاتهــا الســابقة بعــد أن اتضحــت لهــا التكلفــة الكبيــرة وغيــر 
المقبولــة لعمليــة ســام تظــل دائــرة بــا نهايــة، كمــا لــو كانــت العمليــة ذاتهــا هــي الهــدف، أمــا أهدافهــا النهائيــة فيمكــن 

تأجيلهــا أو حتــى تجاهلهــا كليــة.

والحقيقــة أن أهــم مــا ميــز عمليــة الســام الفلسطينية-الإســرائيلية هــو أنهــا كانــت عمليــة تفاوضيــة مفتوحــة النهايــة. فقــد 
اتفــق الطرفــان فــي أوســلو علــى عــددٍ مــن الإجــراءات الأوليــة التــي اســتهدفت إظهــار حســن النوايــا، كمــا اســتهدفت بنــاء 
الثقــة بيــن طرفيــن تصارعــا لفتــرة طويلــة ورفــض كل منهمــا مــن حيــث المبــدأ التوصــل إلــى أي حــل وســط مــع الطــرف 
ــا، فقــد رأى مصممــو  ــة أوســلو بســيطة ولكنهــا ليســت معدومــة الوجاهــة تمامً الآخــر. الفلســفة التــي قامــت عليهــا عملي
عمليــة أوســلو أن التوصــل لاتفــاق بشــأن قضايــا الحــل النهائــي الشــائكة هــو أمــر شــديد الصعوبــة فــي ظــل فجــوة الثقــة 
التــي تفصــل بيــن الطرفيــن، وأن اجتيــاز الطرفيــن لمرحلــة تســتهدف بنــاء الثقــة بينهمــا هــو أمــر ضــروري يســهل عليهمــا 
ــي  ــان ف ــنوات يص ــس س ــا خم ــة مدته ــة انتقالي ــدء بمرحل ــى الب ــان عل ــق الطرف ــذا اتف ــي. وله ــاق نهائ ــى اتف ــول إل الوص

نهايتهــا إلــى اتفــاق نهائــي.

المرحلــة الانتقاليــة -إذن- كانــت المكــون الأكثــر تحديــدًا وتبلــورًا لعمليــة أوســلو، بينمــا تــم تأجيــل تطويــر أي تصــور لــه قــدر 
مناســب مــن التحديــد بشــأن المرحلــة الانتقاليــة. فبينمــا كان الطــرف الفلســطيني يراهــن علــى قدرتــه فــي نهايــة المرحلــة 
الانتقاليــة علــى الفــوز بدولــة مســتقلة ذات ســيادة علــى المناطــق الفلســطينية التــي احتلتهــا إســرائيل عــام 1967، لــم 
يكــن لــدى الجانــب الإســرائيلي تصــور محــدد بشــأن الحــل النهائــي، حيــث تراوحــت التصــورات التــي عبــرت عنهــا القــوى 
السياســية الرئيســية فــي إســرائيل بيــن الحكــم الذاتــي المحــدود علــى الســكان دون الأرض، والحكــم الذاتــي العميــق علــى 
الأرض والســكان، وصــولً إلــى دولــة فلســطينية مقلصــة مــن حيــث الحقــوق الإقليميــة وحقــوق الســيادة والاســتقلال. ورغــم 
أن مبــدأ قيــام الدولــة الفلســطينية اكتســب قبــولً أوســع نطاقًــا أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة وبعدهــا، إلا أن القبــول الإســرائيلي 
ــوى  ــي المحت ــل ف ــدم مماث ــق تق ــه تحقي ــب علي ــم يترت ــه ل ــع قيام ــطيني المزم ــان الفلس ــى الكي ــة عل ــف الدول ــاق وص بإط
الــذي ينطــوي عليــه هــذا الكيــان، الأمــر الــذي ســمح بالإبقــاء علــى الفجــوة المتســعة بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين رغــم 

المرحلــة الانتقاليــة.

وبينمــا كان المأمــول أن تتيــح المرحلــة الانتقاليــة للطرفيــن الفرصــة لبنــاء الثقــة بينهمــا، فــإن المرحلــة الانتقاليــة نفســها 
منحــت الفرصــة للأطــراف الأكثــر تشــددًا علــى الجانبيــن لتخريــب العمليــة كلهــا. فمبــدأ الحــل الوســط التاريخــي الــذي قبــل 
بــه المتفاوضــون، ورغــم فــوزه بتأييــد مــا يمكــن اعتبــاره التيــار الرئيســي فــي المجتمعيــن الفلســطيني والإســرائيلي، إلا أن 
هــذا المبــدأ ظــل مرفوضًــا مــن جانــب قــوى فلســطينية وإســرائيلية واصلــت التمســك بالمنطلقــات والمواقــف الســابقة التــي 
ترفــض أي إمكانيــة للتســوية بيــن الطرفيــن. فبنــاء الثقــة الــذي تحــول فــي عمليــة أوســلو إلــى شــرط للتوصــل للتســوية 
ــل  ــم لتعطي ــن ث ــة، وم ــدم الثق ــتخدامه له ــادت اس ــاحًا أج ــددًا س ــر تش ــوى الأكث ــدم للق ــا، ق ــة له ــس مقدم ــة ولي النهائي
ــا  ــر تطرفً ــوى الأكث ــرة الق ــح محاص ــن أن تتي ــدلً م ــلو ب ــة أوس ــم عملي ــا تصمي ــم به ــي ت ــة الت ــة. فالطريق ــوية النهائي التس

وإضعافهــا، فإنهــا أتاحــت لهــا فرصًــا وأدوات تســمح بتخريــب التســوية.

ــة التــي ميــزت عمليــة  ــولا عــدد مــن العوامــل والســمات الإضافي ــم تكــن القــوى الأكثــر تشــددًا لتحظــى بهــذه الفرصــة ل ل
أوســلو، ومــن أهــم هــذه العوامــل تلــك الدرجــة العاليــة مــن عــدم التــوازن فــي الالتزامــات التــي رتبتهــا هــذه العمليــة، الأمــر 
ــة  ــى أكثــر مــن مســتوى. فبينمــا تــم تحديــد التزامــات الأطــراف، خاصــة الطــرف الفلســطيني، فــي المرحل ــذي حــدث عل ال
ــي  ــول ف ــوى بالدخ ــي س ــل النهائ ــص الح ــا يخ ــة فيم ــن ملزم ــم تك ــراف ل ــإن الأط ــة، ف ــن الدق ــة م ــة عالي ــة بدرج الانتقالي

مفاوضــات تمنــى مصممــو العمليــة لهــا أن تكــون مثمــرة.

وفــي كل الأحــوال، فــإن أغلــب التنــازلات التــي قدمهــا الطرفــان لــم تكــن مــن النــوع الــذي لا يمكــن الرجــوع عنــه. فقــد أعــادت 
إســرائيل احتــال الأراضــي الفلســطينية التــي ســبق لها الانســحاب منهــا، وقامــت بتدميــر المؤسســات والقدرات الفلســطينية 
ــاً منهــم لينكــر شــرعية  ــد الكفــاح المســلح، وعــاد قســم ليــس قلي ــا الفلســطينيون تقالي ــا أحي التــي ســمحت ببنائهــا. كم
وجــود إســرائيل. غيــر أن تكلفــة هــذه التراجعــات مــن الطرفيــن لــم تكــن متوازنــة بالمــرة، بحيــث بــدا الطــرف الفلســطيني 
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كمــا لــو كان قــد بــات أســيرًا لتنــازلات قدمهــا فــي لحظــة تاريخيــة محــددة، بينمــا احتفظــت إســرائيل بحريــة التراجــع عنهــا. 
ــذي تركتــه  وفــي الواقــع فــإن أخطــر أشــكال عــدم التــوازن فــي الالتزامــات الإســرائيلية والفلســطينية هــو طبيعــة الأثــر ال
هــذه الالتزامــات علــى الأطــراف التــي قطعتهــا علــى نفســها. فالتنــازلات الإســرائيلية كانــت فــي الأســاس تنــازلات ماديــة 
يمكــن تعويضهــا، وهــو مــا أثبتتــه خبــرة الســنوات التاليــة، بينمــا كانــت التنــازلات الفلســطينية تنــازلات مبدئيــة تهــدد 
شــرعية وأخلاقيــة الطــرف الــذي قدمهــا. فقــد وضــع الطــرف المفــاوض الفلســطيني شــرعيته الوطنيــة وجدارتــه بالقيــادة 
ــادة الفلســطينية مرهونــة  ــازلات، بحيــث أصبحــت شــرعية وجــدارة القي ــى المحــك عندمــا أقــدم علــى تقديــم هــذه التن عل
بنجــاح التســوية. وقــد أثبتــت خبــرة الســنوات المنقضيــة منــذ بــدء التســوية التكلفــة الكبيــرة لهــذه التنــازلات، عندمــا أســفر 
ــن  ــا أمك ــطينية، بينم ــة الفلس ــدة الوطني ــك والوح ــطينية وبالتماس ــادة الفلس ــغ بالقي ــرر بال ــاق ض ــن إلح ــوية ع ــاق التس إخف

لنظــام إســرائيل السياســي ومجتمعهــا مواصلــة الحيــاة بطريقــة أقــرب للطبيعيــة التــي اعتــادوا الحيــاة عليهــا لعقــود.

لقــد أخطــأت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــرات فــي إدارة علاقاتهــا مــع إســرائيل، وفــي تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجياتها 
التفاوضيــة، لكــن المســئولية الأكبــر فــي إخفــاق عمليــة الســام تظــل تتحملهــا إســرائيل، فهــي فــي نهايــة المطــاف الطرف 
الأقــوى الــذي تســمح لــه مــوارده وإمكانياتــه بقــدرة أكبــر علــى إنجاح أو إفشــال العمليــة السياســية، وقد اختــارت إســرائيل التي 
لــم تكــن حريصــة علــى إنجــاح المفاوضــات التــذرع بأخطــاء فلســطينية لإفشــال العمليــة كلهــا. غيــر أن الإخفــاق الفلســطيني 
فــي بنــاء مؤسســات الكيــان الوطنــي وتهيئتهــا للتحــول إلــى مؤسســات دولــة كاملــة الســيادة تديــر أمورهــا بفعاليــة وكفــاءة 
وفقًــا للقواعــد المســتقرة فــي هــذا العصــر، خاصــة قواعــد الشــفافية والمســئولية والمحاســبية والتمثيــل السياســي الصــادق 
والديمقراطيــة، هــذا الإخفــاق هــو الإخفــاق الــذي يتحمــل الجانــب الفلســطيني، خاصــة القيــادات الفلســطينية، المســئولية 
الأساســية عنــه. فرغــم صعوبــات بنــاء الدولــة تحــت الاحتــال، فــإن الفســاد وعــدم الكفــاءة والشــللية والانقســامية وصراعــات 
مراكــز القــوى وتعدديــة الأجهــزة، خاصــة الأمنيــة، لــم يكــن بالأســاس وفــي القســم الأكبــر منــه ســوى نتيجــة لإخفــاق القيــادة 
الفلســطينية فــي بنــاء الدولــة، وهــو الأمــر الــذي ســاهم فــي تســهيل مهمــة إســرائيل فــي إفشــال العمليــة السياســية، وأدى 
ــي  ــاس الأخلاق ــف الأس ــى ضع ــة، وإل ــة ذات الصل ــراف الدولي ــدى الأط ــطينيين ل ــع الفلس ــف م ــتوى التعاط ــع مس ــى تراج إل
للمطالــب الفلســطينية، وفــي إثــارة الشــكوك بشــأن مــا إذا كانــت الدولــة الفلســطينية المأمولــة حــال قيامهــا ســتكون قــادرة 
علــى القيــام بوظائفهــا بطريقــة تضمــن الأمــن والاســتقرار والازدهــار فــي فلســطين، ومــا إذا كان الأثــر النهائــي لقيــام الدولــة 

الفلســطينية إيجابيًّــا فيمــا يخــص الاســتقرار والأمــن فــي الشــرق الأوســط.

٢ - الرؤية الأمريكية للصراع العربي الإسرائيلي:
ــا علــى الحــل رغــم عمــره الــذي جعــل منــه الصــراع الأطــول  ظــل الصــراع العربــي الإســرائيلي فــي بعــده الفلســطيني عصيًّ
والأعقــد فــي العالــم، كونــه نموذجًــا للصــراع الاجتماعــي الممتــد الــذي يــزداد تعقيــدًا بفعــل عاملــي الهويــة والديــن، وهــو 
البعــد الــذي تفجــر بشــكل واضــح منــذ تبنــي إســرائيل تقديــم نفســها كدولــة يهوديــة خالصــة. وقــد شــهد ذلــك الصــراع 
عشــرات المبــادرات والأفــكار لتســويته، ســواء مــن جانــب أطرافــه المباشــرين أو مــن دول عربيــة فاعلــة فــي الإقليــم أو مــن 
خــال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي لــم تكــن يومًــا بعيــدة عــن مجريــات الصــراع وعن مجريــات تســويته علــى الأقل من 
خــال دعمهــا وانحيازهــا للطــرف الإســرائيلي والتزامهــا بحمايتــه طبقًــا لتصوراتــه المنفــردة. ولعــل أهــم تلــك المبــادرات مــا 
عــرف بخارطــة الطريــق، وتفاهمــات عبــاس أولمــرت، ومقترحــات كلينتــون، والمبــادرة العربيــة، ويســبقها بالطبــع المبــادرات 
التــي أخــذت طريقهــا للتطبيــق قبــل أن تتعثــر، ويأتــي فــي مقدمتهــا مؤتمــر مدريــد ومــا تــاه مــن اتفــاق أوســلو الــذي حكــم 

مســار عمليــة التســوية الســلمية لحوالــي ربــع قــرن.
هــذه الأفــكار والمبــادرات ناقشــت كل الملفــات بمــا فــي ذلــك مــا عــرف بقضايــا الحــل النهائــي أو القضايــا الشــائكة، وقدمت 
تصــورات للتعامــل معهــا، إلــى الحــد الــذي يدفــع للقــول بأنــه لــم يعــد هنــاك جديــد يمكــن طرحــه بحيــث يكــون قابــاً 
للتفــاوض بيــن الطرفيــن ويمكــن تصــور نجاحــه. ولعــل ذلــك مــا دفــع الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب لطــرح كل تلــك 
المبــادرات جانبًــا، وإصــراره علــى طــرح مبــادرة جديــدة ليــس مــن المتصــور أن تخــرج عــن حــدود التصــور الإســرائيلي كثيــرًا، 
ــة أو رفضهــا مــع تحمــل تبعــات أي مــن هذيــن الخياريــن، فــي  ــة، إمــا قبولهــا كامل مســوقًا لهــا باعتبارهــا خطــة متكامل
محاولــة لممارســة أكبــر قــدر ممكــن مــن الضغــوط خاصــة علــى الطــرف الفلســطيني والعربــي لقبــول تلــك الخطــة. وتماهيًــا 
ــى  ــق عل ــر الحقائ ــوية بتغيي ــروعه للتس ــتباق مش ــى اس ــي عل ــس الأمريك ــل الرئي ــاته، عم ــف الإســرائيلي وممارس ــع الموق م
الأرض بحيــث يصعــب التفــاوض حولهــا كمــا فعــل بقــراره الاعتــراف بالقــدس عاصمة موحــدة لإســرائيل، ومحاولتــه تصفية 
ملــف اللاجئيــن الفلســطينيين بقراراتــه ضــد الأونــروا وضغوطــه علــى الأردن لتغييــر تعاملــه مــع اللاجئيــن الفلســطينيين بمــا 
ــار  ــإن مس ــة ف ــة عام ــرى. وبصف ــق أخ ــي مناط ــم ف ــم وتوطينه ــة تعوضيه ــي سياس ــا ف ــي قدمً ــم أو المض ــمح بتوطينه يس
عمليــة التســوية الســلمية للصــراع العربــي الإســرائيلي يؤكــد أنــه يجــب التعامــل مــع أيــة أفــكار أو مبــادرات جديــدة تطــرح 

للتســوية انطلاقًــا مــن الاعتبــارات التاليــة:

أ- أن هــذا المشــروع الأمريكــي »الخطــة« لا يتعــدى كونــه رؤيــة أمريكيــة للســام فــي الشــرق الأوســط، علــى غــرار العديــد مــن 
الخطــط التــي طُرحــت مــن قبــل ولــم يتــم تنفيذهــا، بــل رُفضــت فــي النهايــة.
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ــه،  ــنّ كل نتائج ــم يتب ــدد، وإن ل ــرائيلي المتش ــن الإس ــولات اليمي ــن مق ــق م ــا ينطل ــدة حاليًّ ــات المتح ــف الولاي ب- أن موق
لأن مصالــح الولايــات المتحــدة ليســت مطابقــة لمصالــح إســرائيل، ولكــن مــن الواضــح أنهــا لــن تكــون وســيطًا محايــدًا أو 
حتــى منحــازًا بالطريقــة المعهــودة. ومــن ثــم يبقــى مــن الضــروري التعــرف علــى أعضــاء الفريــق الأمريكــي، ودراســة مخيــال 
المفاوضيــن الأمريكييــن والإســرائيليين. علــى ســبيل المثــال، علاقــة كل منهــم بالتــوراة، ورؤيتهــم للعالــم العربــي، ذلــك 
ا علــى  ــا اســتراتيجيًّ أن المنطــق الدينــي قــد يؤثــر علــى المنطــق السياســي، وقــد يدفــع إلــى تبنــي خيــارات قــد تشــكل عبئً
ــا« ولكنــه يوظــف لتبريــر الخيــارات الأمريكيــة، وهــو منطــق  إســرائيل. وإلــى جانــب ذلــك فــإن هنــاك أيضًــا منطقًــا »علمانيًّ
عــرض لــه بايبــس فــي مشــروع »نصــر إســرائيل«. ويــرى هــذا المنطــق أن الشــروط الفلســطينية هــي شــروط منتصريــن، وأن 
ــة  ــع، وأن السياس ــكار الواق ــى إن ــة وعل ــي المقاوم ــتمرار ف ــى الاس ــرة عل ــر مباش ــة غي ــاعدهم بطريق ــة تس ــاعدات الدولي المس
ــا إن  المثلــى هــي تركيعهــم وإجبارهــم علــى إعــان »الإفــاس السياســي«، وعلــى الاعتــراف بالهزيمــة، ومســاعدتهم ماليًّ

تقبلوهــا.

ج- أن رؤيــة الولايــات المتحــدة الشــاملة للمنطقــة تنطلــق مــن نظــرة مختلفــة عمــا ســبق للعلاقــة بيــن عمليــة الســام والملف 
ــع  ــيلة لمن ــران كوس ــواء إي ــة احت ــج سياس ــون تنته ــس كلينت ــرة الرئي ــان فت ــدة إب ــات المتح ــت الولاي ــا كان ــي. فبينم الإيران
طهــران مــن تخريــب عمليــة الســام؛ فإنهــا الآن تقتــرب مــن عمليــة الســام مســتهدفة تشــكيل جبهــة عربيــة إســرائيلية 
لمواجهــة إيــران. الأمــر الــذي يعنــي ضــرورة التســاؤل عــن موقــف الولايــات المتحــدة مــن عمليــة الســام فيمــا لــو توصلــوا مــع 

الإيرانييــن إلــى اتفــاق مُــرضٍ لواشــنطن.

ــاره مســألة تتعلــق باســتقرار  ــى الصــراع ليــس فقــط كمشــكلة اســتراتيجية، ولكــن باعتب ــدول التــي تنظــر إل د- أن عــدد ال
وضعهــا الداخلــي، قــد تزايــد بشــكل واضــح. فهنــاك دول أوروبيــة تشــهد إمــا تعبئــة مــن الجاليــات الإســامية أو اســتقطابًا 
إســاميًّا/يهوديًّا حــول الصــراع، وقــد يدفــع هــذا تلــك الــدول إلــى الدخــول علــى خــط الأزمــة إمــا عــن طريــق دبلوماســية 
المســار المــوازي )Track Two( أم عــن طريــق طــرح مبــادرات تحــاول التوفيــق بيــن القانــون الدولــي والمعطيــات علــى الأرض. 
وهنــاك دول لهــا خبــرات فــي الوســاطة وفــي حــل أو تخفيــض حــدة الصراعــات. وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى التصريــح الأوروبــي 
بعــد مقابلــة كوشــنير وموجرينــي فــي ٤ يونيــو 2019، الــذي أكــد علــى الاعتــراف بأهميــة التنميــة الاقتصاديــة، ولكنــه شــدد 

أيضًــا علــى ضــرورة حــل سياســي قائــم علــى معاييــر الشــرعية الدوليــة.

ــا أساســيًّا فــي المفاوضــات بشــكل مباشــر علــى نحــو لــم تشــهده عمليــة الســام مــن قبــل فــي  ه- أن الخليــج أصبــح طرفً
ظــل تواضــع خبرتهــا بذلــك الصــراع، خاصــة فيمــا يتصــل بالتفــاوض مــع الطــرف الإســرائيلي، والتطــورات التــي شــهدها 
مســار تلــك العمليــة. وهــو الأمــر الــذي يطــرح ضــرورة التســاؤل حــول حــدود التنســيق مــع دول الخليــج، خاصــة وأن الســعودية 
تميــل إلــى اتخــاذ قــرارات منفــردة، كمــا أن موقــف قطــر ســيثير علامــة اســتفهام، ويبــدو الســؤال الرئيســي بشــأنها هــو: هــل 

ســيحاول الأمريكيــون إشــراك قطــر )ومعهــا تركيــا طبعًــا( فــي العمليــة بوصفهــا ضامنًــا لحمــاس؟

و- أن التاريــخ القديــم والحديــث أكــد لنــا بمــا لا يــدع مجــالً للشــك أن الفلســطينيين والعــرب لــم يقبلــوا أن تُفــرض عليهــم 
ــة- ــام المصري ــدة الس ــا؛ فمعاه ــذي طرحه ــرف ال ــا كان الط ــا، وأيًّ ــت بنوده ــا كان ــم أيًّ ــوة ودون إرادته ــام بالق ــة س خط
الإســرائيلية تمــت بــإرادة مصريــة خالصــة. وكــذا معاهــدة الســام الأردنية-الإســرائيلية تمــت بــإرادة أردنيــة، وحتــى اتفاقــات 

أوســلو تمــت بموافقــة وبــإرادة فلســطينية تامــة.

ز- أن القــرار النهائــي فــي مــدى تطبيــق أيــة خطــة ســام علــى الأرض مــن عدمــه ســيكون فــي أيــدي الفلســطينيين، قيــادة 
وشــعبًا، وكــذا فــي أيــدي القــادة العــرب.

٣- تطور الوساطة الأمريكية ما قبل وبعد ترامب:
أولً- مرحلة ما قبل ترامب: 

ظلــت السياســة الأمريكيــة فــي خانــة الوســيط بيــن العــرب وإســرائيل بمــا لا يضــر بمصالــح الأخيــرة. وفــي هــذا الســياق، قــال 
“آرون ديفيــد ميلــر”، المفــاوض فــي عمليــة الســام، إن “الولايــات المتحــدة قــد لا تكــون وســيطًا صادقًــا، لكــن بإمكانهــا أن 
تكــون وســيطًا فعّــالً”. ومــع ذلــك كانــت هنــاك بعــض الاســتثناءات ليــس علــى قاعــدة الانحيــاز لتــل أبيــب، ولكــن علــى 
قاعــدة الاكتفــاء بــدور الوســيط، حيــث قــام بعــض الرؤســاء الأمريكييــن بطــرح تصــورات لكيفيــة التســوية، ودعــوا الأطــراف 
المعنيــة للنقــاش أو التفــاوض حولهــا، وجميعهــا لــم يكتــب لهــا النجــاح علــى الأرض. وفــي رؤيتــه لــدور الولايــات المتحــدة 
ــي  ــة أمــام الســام: دور الولايــات المتحــدة ف ــه “عقب ــد” فــي كتاب ــي الصــراع العربي-الإســرائيلي، يقــرر “جيرمــي آر. هامون ف
النــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي” أن الرؤســاء الأمريكييــن فــي العقــود الأخيــرة ســعوا بــكل جهدهــم إلــى وضــع عوائــق أمــام 
عمليــة إنهــاء الصــراع، والحكومــة الأمريكيــة انضمــت إلــى إســرائيل فــي جهودهــا لنبــذ كل أشــكال الضغــوط الدوليــة لتغييــر 

واقــع الاحتــال.
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ــد ريجــان”  ــان، طــرح الرئيــس الأمريكــي “رونال ــب خــروج المقاومــة الفلســطينية مــن لبن ــة ســبتمبر 1982، وعق وفــي بداي
مشــروعًا أو مبــادرة أمريكيــة للســام فــي الشــرق الأوســط، لــم تبتعــد كثيــرًا عــن مشــروع أو أفــكار الرئيــس “جونســون”، ولــم 
ــعب  ــات الش ــادرة أن تطلع ــي المب ــد ف ــا، فأك ــان أمنه ــرائيل وضم ــى إس ــاز إل ــة بالانحي ــة المتعلق ــد الأمريكي ــاوز القواع تتج
الفلســطيني مرتبطــة بحــق إســرائيل فــي مســتقبل آمــن. ومــع تأكيــده أنــه لا عــودة لحــدود 1967، قــرر أن المســألة 
الفلســطينية أكبــر مــن مســألة اللاجئيــن، ومــن ثــم اقتــرح إقامــة حكــم ذاتــي للفلســطينيين فــي الضفــة والقطــاع مرتبــط 
بــالأردن، وطالــب بتجميــد المســتوطنات، وأكــد أن الصــراع يجــب أن تتــم تســويته عــن طريــق التفــاوض علــى قاعــدة الأرض 
مقابــل الســام، وأن وضــع القــدس يقــرر بالتفــاوض أيضًــا. وبينمــا لــم يهتــم العــرب بإبــداء موقــف مــن تلــك المبــادرة فــإن 

تــل أبيــب رفضــت تلــك المبــادرة.

ومــع قــدوم الرئيــس “جــورج بــوش الأب”، اســتغل الموقــف الدولــي والإقليمــي، ونجــح فــي ممارســة دور الوســيط الفعــال، 
فتمكــن مــن عقــد مؤتمــر للســام فــي الشــرق الأوســط حضــره الفلســطينيون ضمــن الوفــد الأردنــي، تمخّــض عنــه فــي عــام 
1993 التوصــل إلــى اتفــاق أوســلو الــذي ظــل المحــور الأساســي لتســوية الصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، خاصــة بعدمــا 
تــم التوصــل إلــى اتفاقيــة ســام بيــن الأردن وإســرائيل فــي عــام 1994. وانحصــر الــدور الأمريكــي فــي محاولــة ضمــان ســير 
ــرًا مــا توقفــت نتيجــة السياســة الإســرائيلية التــي اعتمــدت منهــج التفــاوض مــن أجــل التفــاوض  المفاوضــات التــي كثي
ــى  ــاق نحّ ــم أن الاتف ــطينية رغ ــة الفلس ــان الدول ــررة لإع ــد المق ــزام بالمواعي ــم الالت ــم يت ــمّ ل ــن ث ــت. وم ــتهلاك الوق واس
التفــاوض حــول القضايــا الشــائكة أو قضايــا الحــل النهائــي، الأمــر الــذي يؤكــد خطــأ المراهنــة الأمريكيــة علــى أنــه يُمكــن 
التوصــل إلــى تســوية ســام معقولــة مــن دون معالجــة الاختــال الشاســع فــي القــوى بيــن إســرائيل والفلســطينيين، وأنــه 

ــة الســام بالمفهــوم الأمريكي-الإســرائيلي. ــة لمتطلبــات عملي يمكــن إخضــاع السياســة الفلســطينية الداخلي

ــة فلســطينية، والتأكيــد علــى الثوابــت الأمريكيــة فــي  ــذي بــدأ ولايتــه برفــض إقامــة دول أمــا الرئيــس “بيــل كلينتــون” ال
ــا لاتفــاق  ــة الفلســطينية فــي مايــو 1999 طبقً ــاز إلــى إســرائيل، فإنــه وإزاء اقتــراب موعــد الإعــان عــن إقامــة الدول الانحي
ــده  ــن تأيي ــن ع ــمبر 1998، وأعل ــي ديس ــزة ف ــون” غ ــس “كلينت ــزار الرئي ــا. ف ــدٍّ م ــى ح ــراع إل ــه للص ــرت مقاربت ــلو، تغي أوس
ــا لتســوية الصــراع،  ــد التزامــه بالمفاوضــات طريقً ــره علــى أرضــه، ثــم أكّ لتطلعــات الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصي
ودعــا إلــى وقــف كل أعمــال العنــف، والتــزام الطرفيــن الإســرائيلي والفلســطيني بعــدم اتخــاذ خطــوات منفــردة وذلــك خــال 

مؤتمــر شــرم الشــيخ فــي أكتوبــر عــام 2000.

وتتمثــل الخطــوة الأهــم فــي عهــد “كلينتــون” فــي عقــد مؤتمــر كامــب ديفيــد فــي يوليــو 2000، بحضــور الرئيس الفلســطيني 
“ياســر عرفــات” ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي “إيهــود بــاراك”. وبعــد خمســة أشــهر، طــرح الرئيــس الأمريكــي علــى الجانبيــن 
ا مــن تحقيــق اتفــاق بيــن الجانبيــن، خاصــة وأنهــا  مــا عُــرف بمشــروع أو مقترحــات كلينتــون للســام التــي كانــت قريبــة جــدًّ
ــدت  ــد أك ــات ق ــن أن المقترح ــر ع ــرف النظ ــطينية بص ــة الفلس ــة الدول ــرورة إقام ــرّت بض ــا. فأق ــن القضاي ــر م ــت الكثي عالج
علــى الأمــن الإســرائيلي، وضــرورة ألا يتأثــر بإقامــة تلــك الدولــة، ومــن ثــم كان الاقتــراح أن تكــون الدولــة منزوعــة الســاح، 
كمــا أدخلــت مبــدأ تبــادل الأراضــي، فالدولــة الفلســطينية ســتقام علــى 94 إلــى 96% مــن أراضــي الضفــة وغــزة. والغــرض 
ــف  ــا، فموق ــا وحمايته ــال تجميعه ــن خ ــتوطنات م ــع المس ــل م ــة للتعام ــاد فرص ــدأ كان إيج ــك المب ــن ذل ــي م الأساس
ــة دون صــدور  ــا للرؤيــة الإســرائيلية بشــأن المســتوطنات، واســتخدم كأســافه الفيتــو للحيلول “كلينتــون” كان منحــازًا تمامً

قــرارات مــن مجلــس الأمــن تديــن الاســتيطان، وكذلــك فيمــا يتعلــق باعتبــاره القــدس عاصمــة موحــدة لإســرائيل.

ــا يؤكــد علــى إقامــة الدولــة الفلســطينية مــع احتــرام وجــود إســرائيل  أمــا الرئيــس “جــورج بــوش الابــن” فقــد تبنــى موقفً
وأمنهــا، وطــرح رؤيتــه للســام فــي المنطقــة فــي يونيــو 2002 التــي أكّــد خلالهــا علــى مبــدأ حــل الدولتيــن. ولعــل أهــم مــا 
فــي تلــك الرؤيــة أنهــا ترجمــت أو أدت بعــد فتــرة قصيــرة إلــى صياغــة مــا عُــرف باســم “خارطــة الطريــق” التــي ينتهــي 
التفــاوض خلالهــا فــي غضــون ثــاث ســنوات أي فــي عــام 2005 بإقامــة الدولــة الفلســطينية. ومــع تعثّــر خارطــة الطريــق 
نتيجــة الموقــف الفلســطيني، وملاحظــات الطــرف الإســرائيلي الأربــع عشــرة عليهــا، دعــت الولايــات المتحــدة لعقــد مؤتمــر 

أنابوليــس فــي نوفمبــر 2007 لإحيــاء التفــاوض فــي مســار خارطــة الطريــق.

ومــع مجــيء الرئيــس “بــاراك أوبامــا” ســاد التفــاؤل مــرة أخــرى بشــأن مســار الســام، خاصــة وأن “أوبامــا” أبــدى حماســة لافتــة 
للتعامــل بجديــة مــع ملــف التســوية، وأشــاد بمبــادرة الســام العربيــة. وخــال خطابــه بجامعــة القاهــرة فــي عــام 2009، 
أكــد أن الولايــات المتحــدة ســتعمل علــى إقامــة الدولــة الفلســطينية، وانتقــد الاســتيطان، واعتبــره غيــر شــرعي، متبنيًــا حــل 

الدولتيــن، ولعــل ذلــك مــا تســبب فــي توتــر العلاقــة بينــه وبيــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي »بنياميــن نتنياهــو«.

إجمــالً، يمكــن القــول إن الرؤســاء الأمريكييــن خــال ربــع القــرن الأخيــر تبنــوا بشــكل أو بآخــر تســوية الصــراع الفلســطيني 
الإســرائيلي انطلاقًــا مــن مبــدأ حــل الدولتيــن، أي إقامــة دولــة فلســطينية إلــى جانــب الدولــة الإســرائيلية، علــى أن يتــم ذلــك 
عبــر المفاوضــات بيــن الجانبيــن، وأنــه لا ســبيل لفــرض تصــور أو حــل معيــن علــى الطرفيــن، وأن مهمــة الولايــات المتحــدة 
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ــرائيلية،  ــة الإس ــاز للرؤي ــن الانحي ــا ع ــك تخليً ــي ذل ــن دون أن يعن ــن الطرفي ــاوض بي ــة التف ــهيل عملي ــاطة وتس ــي الوس ه
ومراعــاة متطلبــات الأمــن الإســرائيلي. وهكــذا ظــلّ التفــاوض جاريًــا بيــن الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي بصــرف النظــر 
عــن وتيرتــه وجديتــه، ولكنــه فــي الحاصــل الأخيــر لــم يــؤدِّ إلــى تســوية الصــراع ولا إلــى إقامــة الدولــة الفلســطينية حتــى 

ــا للمفهــوم الأمريكي-الإســرائيلي. طبقً

ثانيًا- مرحلة ترامب )نمط أمريكي جديد لعملية السلام(:

الرئيــس الأمريكــي الحالــي “دونالــد ترامــب” الــذي انتقــد الكثيــر مــن قــرارات وسياســات ســلفه، نظــر بعقليــة التاجــر الــذي 
يُجيــد فــنّ الصفقــات وتحقيــق المكســب إلــى مســيرة أو تعامــل الرؤســاء الأمريكييــن مــع ملــف التســوية الســلمية فــي الشــرق 
الأوســط فاعتبرهــا فاشــلة، كونهــا لــم تــؤدِّ إلــى النتيجــة التــي تبنّاهــا هــؤلاء الرؤســاء، فبــدا لــه أن تغييــر نمــط التعامــل 
ــة  ــدس عاصم ــراف بالق ــرر الاعت ــاء، وق ــؤلاء الرؤس ــار ه ــف مس ــدأ بوق ــمّ ب ــن ث ــل. وم ــج أفض ــق نتائ ــاً بتحقي ــيكون كفي س
ــا  ــف فريقً ــطينية، وكلّ ــة الفلس ــلطة الوطني ــى الس ــرة عل ــا كبي ــارس ضغوطً ــة، وم ــفارة الأمريكي ــا الس ــل إليه ــرائيل، ونق لإس
برئاســة صهــره “جاريــد كوشــنير” لإعــداد خطــة أمريكيــة للســام “خطــة” تُعــرض علــى الطرفيــن حــال الانتهــاء منهــا، ومــا 

علــى الطرفيــن ســوى قبولهــا كاملــة أو رفضهــا.

وعلــى خــاف كل أســافه فــي البيــت الأبيــض، فــإن ترامــب لا يميــل إلــى آليــة الوســاطة والتفــاوض طويــل الأمــد، ســواء 
ــي  ــط ف ــاوض والتوس ــج التف ــر نه ــم تغي ــابقة ل ــة الس ــأن الإدارات الأمريكي ــرارًا ب ــرح م ــد ص ــاء، وق ــن أو الأصدق ــع المناوئي م

الصراعــات رغــم فشــله )أي هــذا النهــج( الواضــح مــع روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية، كمــا أوضــح أيضًــا أن امتنــاع الإدارات 
ــا  ــراف به ــدس والاعت ــى الق ــرائيل إل ــي إس ــة ف ــفارة الأمريكي ــل الس ــرس بنق ــرار الكونج ــق ق ــن تطبي ــابقة ع ــة الس الأمريكي
عاصمــة لإســرائيل، لــم يُســهم كمــا زعمــت إدارات كلينتــون وبــوش الابــن وأوباما فــي حلحلــة المفاوضــات بين الفلســطينيين 
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والإســرائيليين لينتهــي الأمــر بجمــود العمليــة الســلمية بشــكل نهائــي، وانــدلاع الصراعــات المســلحة بيــن الفلســطينيين 
والإســرائيليين منــذ انتفاضــة عــام ٢٠٠٠ وحتــى الآن.

وبــدلً مــن آليــة التفــاوض أو الوســاطة negotiations or mediation يميــل ترامــب إلــى آليــة الصفقــات deals التــي تتســق 
ــي  ــا ف ــة بم ــات الحكومي ــة المؤسس ــي قــدرات ونزاه ــك ف ــتقل يش ــي مس ــل أعمــال، وكسياس ــه وشــخصيته كرج ــع خبرات م
ذلــك أجهــزة الاســتخبارات لحــل مشــكلات الحكــم. ويبــدو أن إيمانــه بفكــرة الخطــة إلــى حــد اعتبارهــا عقيــدة أو أيديولوجيــا، 
دفعتــه لتأليــف كتــاب عــام ١٩٨٧ بعنــوان ذي دلالــة »the art of the deal فــن الخطــة«، الــذي أعــاد طباعتــه عــام ٢٠١٦ 
ــب دور  ــاوض أو لع ــب، فالتف ــن ترام ــي ذه ــح ف ــن واض ــن الآليتي ــارق بي ــدو أن الف ــية. ويب ــات الرئاس ــه للانتخاب ــاء حملت أثن
ــول  ــى حل ــل إل ــة للتوص ــد أي محاول ــة، تفس ــر جوهري ــاط غي ــول نق ــة ح ــل لا نهائي ــي تفاصي ــرق ف ــي بالغ ــيط ينته الوس
حاســمة ونهائيــة فــي أي مشــكلة، كمــا يعيــب هــذه الآليــة أيضًــا أنهــا تدخــل وســائل الإعــام طرفًــا فــي العمليــة التفاوضيــة 
عبــر التغطيــات التــي تقــوم بهــا هــذه الوســائل لجــولات التفــاوض، ممــا قــد يتســبب فــي نقــل تصــورات مبتســرة وغيــر 
مكتملــة عــن مســار العمليــة، وينقــل للــرأي العــام لــدى طرفــي الصــراع صــورًا عــن مواقــف أو تنــازلات قــد يبــدي أحــد طرفــي 
المفاوضــات اســتعداده لاتخاذهــا أو تقديمهــا دون ذكــر الســياق الــذي أتــت فيــه هــذه المواقــف أو التنــازلات والمقابــل الــذي 
طلبــه هــذا الطــرف أو ذاك مقابــل ذلــك، ممــا يتســبب فــي تحــول الــرأي العــام هنــا إلــى وســيلة ضغــط علــى كلا الجانبيــن 
تهــدد بإيقــاف عمليــة التفــاوض برمتهــا، أو تتســبب فــي مزيــدٍ مــن التشــدد مــن أي منهمــا خوفًــا مــن التداعيــات المحتملــة 
علــى شــرعية حكمــه فــي الداخــل. أيضًــا يمكــن أن تتعــرض المفاوضــات، خاصــة فــي جانبهــا الــذي يحتــوي علــى جلســات 
غيــر علنيــة، إلــى تســريب متعمــد مــن جانــب الأطــراف كلهــا أو أيٍّ منهــا، بمــا فــي ذلــك الطــرف الراعــي لهــا، إمــا لإطــاق 
ــها إذا كان  ــات نفس ــاد المفاوض ــا لإفس ــا، وإم ــيتم اتخاذه ــرارات س ــى ق ــل عل ــة ردود الفع ــار ودراس ــات الاختب ــض بالون بع

مســارها يمضــي فــي اتجــاه لا يحقــق مصالــح الجهــة التــي تقــوم بالتســريب.

فــي مقابــل آليــة التفــاوض ومــا يعتريهــا مــن صعوبــات ومشــكلات، تعتمــد آليــة الصفقــات علــى الاســتماع إلــى الأطــراف 
المتصارعــة، واكتشــاف الخطــوط الحمــراء لــدى كل منهــا، للعمــل علــى صياغــة خطــة تمنــح كل طــرف الفرصــة للقــول بأنــه 
خــرج فائــزًا منهــا بالحفــاظ علــى خطوطــه الحمــراء، فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تقديــم التنــازلات مــن قبــل كل الأطــراف 
وفقًــا لميــزان القــوى بينهــا، وفــي نقــاط لا تكســر هــذه الخطــوط ظاهريًّــا علــى الأقــل. وفــي آليــة »الخطــة« لا يمكــن التفــاوض 
 .take it or leave it حــول بنودهــا لإلغــاء أو تعديــل بعضهــا، أو إضافــة بنــد جديــد إليهــا، فإمــا أن تقبلهــا وإمــا أن ترفضهــا
فالخطــة فــي نظــر ترامــب تكــون عادلــة عندمــا تتــم بنــاء علــى ميــزان القــوى بيــن الطرفيــن المعنييــن بهــا، ولا معنــى -علــى 
ــم  ــن، فالمه ــن بلدي ــم بي ــة تت ــي خط ــة ف ــرارات أممي ــة أو ق ــن دولي ــة أو قواني ــن حقــوق تاريخي ــث ع ــبيل المثــال- للحدي س
أن تعكــس هــذه الخطــة مســتوى قــوة طرفــي الخطــة فــي اللحظــة التــي تتــم فيهــا. والخطــة فــي رؤيــة ترامــب باختصــار 
تخضــع لمبــادئ معروفــه مثــل »مــا تســتطيع أن تأخــذه بالقــوة، تســتطيع أن تأخــذه فــي الخطــة مــن دون اضطــرار لخــوض 

الصــراع علــى مــا تريــد«.

وفيمــا يبــدو، لــم يكــن ترامــب يرغــب فقــط فــي تطبيــق أســلوبه الجديــد )عقــد الصفقــات وليــس الحصــول علــى مــا يريــد 
عبــر التفــاوض(، بــل عمــد لمعالجــة مشــكلات ورثهــا عــن ســلفه بــاراك أوبامــا بإلغــاء اتفاقــات كانــت واشــنطن قــد وقعتهــا 
بالفعــل، مثــل الاتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي تــم التوصــل إليــه عــام ٢٠١٥ بعــد مفاوضــات مضنيــة بمشــاركة الولايــات 
المتحــدة وخمــس دول أخــرى )الأربعــة الأعضــاء الدائمــون فــي مجلــس الأمــن، بالإضافــة إلــى ألمانيــا(، فيمــا عــرف فــي حينهــا 
بمفاوضــات )5+1(. وبعــد شــهر واحــد مــن قــرار الانســحاب مــن الاتفاقيــة، أعلــن ترامــب فــرض أولــى حــزم العقوبــات التــي 
قــرر فرضهــا علــى طهــران، وفِــي بيــان رســمي صــادر عــن البيــت الأبيــض قــال ترامــب: »فــي الوقــت الــذي نواصــل القيــام 
بالضغــط الاقتصــادي الأقصــى علــى النظــام الإيرانــي، لا أزال منفتحــا للتوصــل إلــى »خطــة« أكثــر شــمولية، التــي مــن شــأنها 

أن تغطــي طيفًــا واســعًا مــن إجــراءات النظــام الضــارة، بمــا فــي ذلــك برنامجــه الصاروخــي ودعــم الإرهــاب«.

ورغــم ذلــك، يمكــن القــول إن أســلوب العمــل عبــر عقــد »الصفقــات« لا ينفــي التفــاوض كليــة، ولكنــه يجعلــه )أي التفــاوض( 
وســيلة استكشــافية للخطــوط الحمــراء لــدى طرفــي الخطــة، والتــي لا يمكــن تخطيهــا إذا مــا أرُيــد للخطــة أن تنجــح. وهــذه 
ــا للســرية، التــي تحــول الخطــة -فــي  المفاوضــات ينبغــي أن تتــم فــي أضيــق الحــدود، ولا يعمــل عليهــا فريــق كبيــر ضمانً
جانــب منهــا- لمفاجــأة تربــك الأطــراف الأخــرى البعيــدة التــي كان بوســعها إفســادها قبــل ظهورهــا كمــا كان يحــدث فــي 
آليــة التفــاوض العلنــي. ومــن ثــم حــرص الرئيــس ترامــب علــى صياغتهــا بعيــدًا عــن أعيــن الجميــع، بمــا فــي ذلــك بعــض 
ــا التعامــل مــع القضايــا التــي تهــم المصالــح الأمريكيــة فــي الخــارج، مثــل وزارة  أهــم مؤسســات الحكــم المنــوط بهــا تقليديًّ

الخارجيــة وأجهــزة الاســتخبارات ووزارة الدفــاع »البنتاجــون«.

والواقــع أن الرئيــس ترامــب نجــح بشــكل كامــل فــي الحفــاظ علــى ســرية التدابيــر التــي يعمــل عليهــا لصياغــة هــذه الخطــة 
بالتعــاون مــع فريــق صغيــر حــرص علــى اختيــاره مــن بيــن أقــرب الشــخصيات التــي تعمــل معــه وتديــن بالــولاء التــام لــه.

ثالثًا- رؤى تقييمية لمسار التسوية
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لــم تــزد هــذه الدائــرة عــن ثلاثــة أشــخاص تولــوا أمــر أجــراء الاتصــالات مــع الفلســطينيين والإســرائيليين وقــادة الــدول التــي 
مــن المفتــرض أنهــا ســتقوم بــدور بــارز فــي تمريــر الخطــة. وقــد ضمــت تلــك الدائــرة كلًّ مــن:

ا فــي الحملــة الانتخابيــة لترامــب،  1- جاريــد كوشــنير: وهــو مستشــار الرئيــس ترامــب، وزوج ابنتــه إيفانــكا، ولعــب دورًا رئيســيًّ
وخلفيتــه الســابقة هــي مجــال العقــارات. وهــو يهــودي أرثوذكســي، وعائلتــه ترتبــط بصداقــة قويــة وقديمــة مــع رئيــس 

الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو.

2- جيســون جرينبــات: ويعمــل مستشــار ترامــب للشــئون الإســرائيلية، والممثــل الخــاص للرئيــس للمفاوضــات الدوليــة. 
ــورك،  ــة نيوي ــون بجامع ــدرس القان ــل أن ي ــا قب ــا دينيًّ ــى تعليمً ــي، وتلق ــودي أرثوذكس ــا يه ــو أيضً ــه، وه ــه قانوني وخلفيت

ــا فــي مجــال العقــارات، وهــو يرتبــط بصــات قويــة باللوبــي المؤيــد لإســرائيل. وعمــل محاميً

٣- ديفيــد فريدمــان: وهــو حاليًّــا ســفير الولايــات المتحــدة لــدى إســرائيل، وعمــل ســابقًا محامــي إفــاس أمريكيًّــا. كمــا شــغل 
ــا يهــودي محافــظ، وعلــى علاقــة شــخصية قويــة بالرئيــس  منصــب مستشــار ترامــب خــال حملتــه الرئاســية. وهــو أيضً

ترامــب.

وبصفــة عامــة، يمكــن القــول إن هنــاك العديــد مــن الأفــكار التــي يشــترك هــذا الفريــق فــي الإيمــان بهــا بالنســبة لعمليــة 
الســام الفلســطيني الإســرائيلي، وأهمهــا مــا يلــي:

- لا يمكــن فــرض حــل علــى إســرائيل، أو ممارســة ضغــوط عليهــا للقبــول بحــل مــا. ودور الولايــات المتحــدة فقــط هــو تقديــم 
مقترحــات يمكــن التفــاوض بشــأنها بيــن الطرفين الفلســطيني والإســرائيلي.

- لا يجــب بالضــرورة توافــر ســابق الخبــرة أو المعلومــات الغزيــرة بخصــوص القضيــة الفلســطينية لــدى الفريــق الــذي يقــوم 
بإعــداد مبــادرة الســام، )فريــق كوشــنير(، خاصــة وأن أصحــاب الخبــرة والمعلومــات قــد فشــلوا مــن قبــل فــي تبنــي مبــادرات 

ســام ناجحــة.

- أن الأفــكار والأســاليب الســابقة فــي التعامــل مــع عمليــة الســام، والتــي مارســتها الإدارات الأمريكيــة الســابقة قــد فشــلت، 
ولا بــد مــن تبنــي أســاليب وأفــكار جديــدة للتعامــل مــع عمليــة التســوية.

ــر  ــا اقتصــادي والآخ ــة الســام، أحدهم ــاك مســاران لعملي ــون هن ــو أن يك ــق ه ــا الفري ــي يطرحه ــدة الت ــن الأفــكار الجدي - م
ــي(. ــار السياس ــة )أو المس ــبق العرب ــذي يس ــان ال ــو الحص ــاد ه ــون الاقتص ــادي، أي يك ــار الاقتص ــدء بالمس ــع الب ــي، م سياس

- التفــاوض حــول القضيــة الفلســطينية ســوف يشــبه التفــاوض بشــأن الصفقــات التجاريــة والعقاريــة، بمعنــى أنــه ســيرتبط 
بحوافــز ماليــة، وســيتم عبــر عــدة مراحــل، أو كمــا يقــول جيســون جرينبــات: »إذا أخرجت الجــزء العاطفــي والجــزء التاريخي من 
المســألة، فهــي خطــة تجاريــة«، »ســيتم التفــاوض علــى الأرض، وســيتم التفــاوض علــى حقــوق الميــاه، وســيتم التفــاوض 
علــى القضايــا الأمنيــة. لذلــك عليــك أن تقــول لهــم اســمع، نــود أن نناقــش هاتيــن المســألتين فــي هــذا التوقيــت، وبعــد 

ذلــك ســتحصل علــى الشــيك«.

- أن القيــادات الفلســطينية الحاليــة والســابقة فشــلت فــي تحقيــق الســام، ولا يجــب التعويــل علــى هــذه القيــادات كشــريك 
ــا  ــن القضاي ــا م ــطينية وغيره ــة الفلس ــول القضي ــاوض ح ــع للتف ــي أوس ــار إقليم ــق إط ــل خل ــي المقاب ــن ف ــام. ويمك للس
ــس روس  ــر دين ــا يذك ــرى، وكم ــارة أخ ــوية. أو بعب ــذه التس ــى ه ــو عل ــق الفيت ــطينيون ح ــك الفلس ــث لا يمل ــة، وبحي الإقليمي
ــة مــا قبــل  )المســئول الأمريكــي الســابق عــن عمليــة الســام( فــإن الهــدف هــو العــودة بالقضيــة الفلســطينية إلــى مرحل
ــث كان  ــطينية، حي ــلطة الفلس ــام الس ــل قي ــطينيين وقب ــه للفلس ــرف ب ــل معت ــطينية كممث ــر الفلس ــة التحري ــور منظم ظه
ــة  ــي خط ــا ف ــتمضي قدمً ــنطن س ــنير أن واش ــد كوش ــن جاري ــد أعل ــطينية. وق ــة الفلس ــن القضي ــئولون ع ــم المس ــرب ه الع
ســام فــي الشــرق الأوســط مــع أو بــدون الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس. ووجــه كوشــنير خطابــه مباشــرة إلــى الشــعب 
الفلســطيني واتهــم قياداتــه بأنهــا تعيــش فــي الماضــي، وذكــر: »أتســاءل عــن مــدى قــدرة الرئيــس عبــاس علــى التوصــل 
إلــى اتفــاق. لديــه نقــاط حديــث لــم تتغيــر خــال الســنوات الـــ25 الماضيــة«. وأضــاف مناشــدًا الشــعب الفلســطيني »لا تــدع 

قيادتــك ترفــض خطــة لــم يروهــا«.

- يرى الفريق أن الضغوط والعقوبات المالية هي الكفيلة بإحضار الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.

- يؤمــن الفريــق بالفصــل بيــن القضيــة الفلســطينية وتطــور العلاقــات العربيــة الإســرائيلية، بمعنــى إتاحــة الفرصــة 
للتطبيــع العربــي الإســرائيلي والاتصــالات بيــن الطرفيــن دون أن يكــون هنــاك حــق فيتــو للفلســطينيين علــى هــذا الأمــر، 
طالمــا أن هنــاك مســاحة توافــق بيــن إســرائيل ودول عربيــة بشــأن قضايــا أخــرى مثــل مواجهــة إيــران. وهــذه الفكــرة تــم 
ــذي عقــد فــي فبرايــر الماضــي حــول الســام والأمــن فــي الشــرق الأوســط، وشــهد حضــورًا  تطبيقهــا فــي مؤتمــر وارســو ال
ــم  ــا ل ــت أنه ــر، وأعلن ــطينية المؤتم ــلطة الفلس ــت الس ــا قاطع ــن. وقته ــن الطرفي ــتركة بي ــوارات مش ــرائيليًّا وح ــا وإس عربيًّ
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تفــوض أحــدًا للحديــث باســم فلســطين، وحثــت الــدول العربيــة علــى عــدم المشــاركة فيــه، ولكــن ذلــك لــم يوقــف دوران 
عجلــة المؤتمــر، كمــا ســيحدث فــي مؤتمــر المنامــة. ويرتبــط بمــا ســبق رغبــة أمريكيــة فــي أن تصبــح القضيــة الإيرانيــة وليس 

ــة الرئيســية بالمنطقــة. الفلســطينية هــي القضي

ــه مــن قبــل الأطــراف نفســها وليــس مــن قبــل هيئــة  ــا، طالمــا تــم التوصــل إلي - لا يســتبعد الفريــق حــل الدولتيــن تمامً
ــي.  ــة مثــل الأمــم المتحــدة أو ضغــوط وســيط دول خارجي

- يعتقــد الفريــق أن المســتوطنات اليهوديــة فــي الضفــة الغربيــة جــزء أساســي مــن المشــكلة أو أنهــا غيــر قانونيــة، ويعارض 
ــاء فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، خاصــة تلــك الأماكــن التــي ســتكون جــزءًا مــن  فــرض حظــر علــى نشــاط البن

اتفاقيــة مســتقبلية تتضمــن تبــادل الأراضــي.

- ولا يرفــض بعــض أعضــاء الفريــق مثــل الســفير فريدمــان فكــرة الدولــة ثنائيــة القوميــة، ويــرى أنهــا لــن تكــون مأســاة لأن 
عــدد الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة مبالــغ فيــه إلــى حــد كبيــر، وأنهــم لا يشــكلون تهديــدًا للأغلبيــة 

اليهوديــة. ويــرى أن مــن حــق إســرائيل ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، إن لــم يكــن كلهــا.

- بالنســبة لقضيــة اللاجئيــن الفلســطينيين، يؤمــن الفريــق بتفكيــك الأونــروا، وهــي المنظمــة التــي تتعامــل مــع اللاجئيــن 
ــر، وأن حــق العــودة  ــى حــد كبي ــه إل ــغ في ــروا مبال الفلســطينيين، ويدعــي أن عــدد اللاجئيــن المعتــرف بهــم مــن قبــل الأون

للاجئيــن وذريتهــم إلــى ديارهــم داخــل حــدود إســرائيل قبــل عــام 1967 هــو خــارج طاولــة المفاوضــات.

- بالنســبة للقــدس، يؤمــن الفريــق بحــق إســرائيل التاريخــي والدينــي بالمدينــة، ولا يؤمــن بنفــس الحقــوق بالنســبة 
للفلســطينيين، وبالرغــم مــن الحديــث عــن أن حــدود القــدس النهائيــة ومســائل الســيادة تخضــع للتفــاوض، إلا أنــه يــرى 
أن حــق إســرائيل فــي المدينــة مقــدس ولا جــدال بشــأنه، فــي حيــن أن حــق الفلســطينيين بالمدينــة هــو أمــر دنيــوي وقابــل 

ــاوض. للتف

٤- سياسة الصفقات.. وفرص إحلال السلام:
علــى الرغــم مــن تصــور البعــض أن القــرارات التــي اتخذهــا ترامــب والتــي كانــت تمــس بشــكل مباشــر الفلســطينيين، بدايــة 
مــن الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، ومــرورًا بقــرار إغــاق المفوضيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي نيويــورك، 
وانتهــاء بوقــف الدعــم الأمريكــي لبرنامــج الأونــروا؛ تشــي بأنــه لا توجــد خطــة مــن الأســاس وإلا مــا كان ترامــب اتخــذ مثــل 
هــذه القــرارات التــي ســتعني حتمًــا عــدم قــدرة أي زعيــم فلســطيني علــى توقيــع خطــة تســقط أهــم قضيتيــن فــي تاريــخ 
ــا للخطة  الكفــاح الفلســطيني عبــر أجيــال، وهمــا اللاجئــون والقــدس؛ إلا أن تلــك القــرارات فــي الحقيقــة كانــت تمهيــدًا ضروريًّ
المنتظــرة يتجــاوب مــع إيمــان ترامــب بــأن الصفقــات فــي عالــم السياســة وفــي العلاقــات بيــن الــدول لا علاقــة لهــا بالتاريــخ 
أو الثقافــة أو الشــرعية القانونيــة، ســواء أمريكيــة أو دوليــة، بــل تبنــى علــى حجــم قــوة كل طــرف مــن الأطــراف الداخلــة فــي 
عقــد الخطــة. بهــذا المعنــى توخــي ترامــب مــن قراراتــه الثلاثــة تقويــض المرجعيــات التــي يســتند إليهــا الفلســطينيون 
والتــي أفشــلت مفاوضاتهــم مــع إســرائيل وحالــت دون تحقيــق الســام، فقــرار حجــب المســاهمة الأمريكيــة فــي ميزانيــة 
الأونــروا ســعى بالأســاس إلــى تصفيــة القــرار 194 لعــام ١٩٤٩، وإلــى منــع الفلســطينيين مــن الحديــث عــن حــق العــودة 
اعتمــادًا علــى بيانــات الأونــروا التــي تــدرج أكثــر مــن خمســة ملاييــن فلســطيني فــي قوائمهــا كلاجئيــن ينطبــق عليهــم هــذا 
القــرار، والهــدف النهائــي لترامــب هــو أن ينصــاع الفلســطينيون لتفســيره الخــاص للقــرار الأممــي، وأن ينســوا تمامًــا بيانــات 
الأونــروا وأرقامهــا عــن أعــداد اللاجئيــن، إذا مــا كانــوا علــى اســتعداد فعلــي لعقــد الخطــة التــي تنهــي الصــراع مــع إســرائيل 

إلــى الأبــد.

أمــا قــرار إغــاق مكتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية فقــد اســتهدف تصفيــة مرجعيــة أخــرى مــن المرجعيــات التــي يعتقــد 
الفلســطينيون أنهــا تســاند حقوقهــم، وهــي مرجعيــة السياســات الأمريكيــة الســابقة. فقــد ظــل الفلســطينيون يعتبــرون 
اعتــراف الولايــات المتحــدة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل شــرعي للشــعب الفلســطيني والســماح لهــم عــام 1994 
ــب إدارة  ــم تذه ــاع ل ــوأ الأوض ــي أس ــه، وف ــاظ علي ــب الحف ــر يج ــب كبي ــه مكس ــنطن، أن ــي واش ــة ف ــب للمنظم ــاح مكت بافتت
الرئيــس )جــورج بــوش الابــن( إلــى إغــاق مكتــب المنظمــة فــي أشــد فتــرات الضغــوط الإســرائيلية وضغــوط اللوبــي اليهــودي 
الأمريكــي لاتخــاذ هــذا الإجــراء فــي ديســمبر عــام 2002 )ذروة المواجهــات المســلحة بيــن الجانبيــن فــي انتفاضــة الأقصــى(، 
ورغــم أن الرئيــس بــوش عاقــب الفلســطينيين فــي حينهــا بتخفيــض أعــداد المكتــب التمثيلــي للمنظمــة، إلا أن الرئيــس 
أوبامــا عــاد فــي يوليــو 2010 وســمح برفــع مســتوى تمثيــل بعثــة المنظمــة ليصبــح »مفوضيــة« وهــو مســتوى بروتوكولــي 

أعلــى مــن ســابقه الــذي كان فــي عهــد إدارة كلينتــون.

باختصــار، يبــدو أن الرئيــس “ترامــب” اســتفاد مــن فكــرة الرئيــس “جــورج بــوش الأب” الــذي تعامــل مــع الصــراع باعتبــاره 
ــي  ــر دول ــال مؤتم ــن خ ــوية م ــع التس ــل م ــا تعام ــرائيلي حينم ــطيني والإس ــن الفلس ــن الطرفي ــره بي ــن حص ــع م ــر وأوس أكب
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شــاركت فيــه الأطــراف المعنيــة بالصــراع فــي الإقليــم، فقــرر الاســتغناء عــن البعــد الدولــي، واســتبدله بالبعــد الإقليمــي بــأن 
تشــارك دول الإقليــم فــي تحمــل تكلفــة الخطــة وتهيئــة الظــروف لقبولهــا مــن قبــل الطرفيــن، واســتفاد أيضًــا مــن فكــرة 
الرئيــس “كلينتــون” بــأن تســوية الصــراع أكبــر مــن أن تُتــرك لتفــاوض الطرفيــن مباشــرة، ففعــل كمــا فعــل “كلينتــون” بــأن 

يتقــدم هــو بمقتــرح متكامــل للرؤيــة الأمريكيــة لتســوية الصــراع.

ــئ العناصــر الجديــدة فــي مشــروع “ترامــب” )مــن قبيــل إدخــال  والســؤال الــذي يفــرض نفســه فــي هــذا الســياق: هــل تُهيِّ
ــة  ــه فرص ــادي( ل ــاف الاقتص ــروع، والغ ــض المش ــال رف ــات ح ــح بالعقوب ــروع، والتلوي ــي المش ــرف ف ــة كط ــوى الإقليمي الق
أفضــل مــن المشــروعات الســابقة التــي تبناهــا الرؤســاء الأمريكيــون أو تلــك التــي شــهدها مســار التســوية خــال ربــع القــرن 
الماضــي؟ أم إن مفاهيــم التجــارة وأســلوب الصفقــات لا يمكــن أن يكــون فاعــاً فــي تســوية صــراع علــى درجــة مــن التعقيــد 
ــر مــن الصراعــات. فالرئيــس “كارتــر” )العــراب( أكــد فــي 24 أبريــل 2019 أن اعتــراف “ترامــب” )التاجــر(  ــم تعرفــه الكثي ل
ــذي  بالقــدس عاصمــة لإســرائيل قــد دمــر كل الفــرص للتوصــل لاتفــاق ســام فــي الشــرق الأوســط. أمــا دينيــس روس، ال
ــا، حيــث كان  لعــب دورًّا رئيســيًّا فــي رســم معالــم الــدور الأمريكــي فــي عمليــة الســام بالشــرق الأوســط لأكثــر مــن 12 عامً
المبعــوث الأمريكــي الخــاص لعمليــة الســام فــي شــئون الشــرق الأوســط فــي عهــد الرئيســين جــورج بــوش وبيــل كلينتــون، 
فاســتبعد فــي ينايــر 2019 أن تنجــح خطــة الســام الأمريكية فــي تحقيق التســوية النهائيــة للصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، 
مؤكــدًا أن الحــل النهائــي يكمــن فــي حــل الدولتيــن، كمــا أكــد أن ضعــف احتمالات الســام بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين 
يرجــع إلــى عــدم ثقــة أي طــرف بالآخــر، وانشــغال الــدول الإقليميــة الرئيســية فــي الشــرق الأوســط بمواجهــة الخطــر الإيرانــي 

ومكافحــة الإرهــاب.

٥- التحديات المثارة أمام خطة السلام الأمريكية:
هناك مجموعة من التحديات المثارة أمام إمكانية وضع الخطة موضع التنفيذ، أهمها ما يلي:

الموقــف الفلســطيني الرافــض بشــدة للخطــة وأي مــن مراحلهــا وهــو الســاحة الرئيســية التــي ستشــهد تنفيــذ الخطــة، كمــا 
أن الأمــر قــد يتطــور إلــى حــد قيــام انتفاضــة فلســطينية ثالثــة ســتكون أكثــر عنفًــا.

الموقــف العربــي الــذي لا يــزال متمســكًا بالثوابــت الفلســطينية، ومــن الصعــب علــى أيــة زعامــة عربيــة تقديــم أيــة تنــازلات، 
وخاصــة بالنســبة لقضيــة القــدس، مــع عــدم اســتبعادنا إمكانيــة تقديــم الجانــب العربــي مرونــة فــي بعــض الأمــور الشــكلية 

الجوهرية. دون 

إمكانيــة تعــرض المصالــح الأمريكيــة والإســرائيلية والخليجيــة لعمليــات مضــادة، ســواء فــي المنطقــة أو خارجهــا، ممــا قــد 
ــذه  ــر ه ــم وتأثي ــا لحج ــا طبقً ــا دون إلغائه ــى تجميده ــه إل ــد تتج ــة، وق ــرح الخط ــي ط ــر ف ــادة النظ ــى إع ــنطن إل ــع واش يدف

ــات. العملي

إثــارة الأحــزاب الدينيــة واليمينيــة المتطرفــة فــي الائتــاف الإســرائيلي الجديــد لمشــكلات ترفــض بمقتضاهــا الخطــة ومــن 
ثــم تعيــق إمكانيــة قبــول إســرائيل لهــا بالشــكل الــذي ترغــب فيــه واشــنطن.

عــدم قــدرة الولايــات المتحــدة علــى توفيــر الدعــم المــادي مــن الــدول الخليجيــة والجهــات المانحــة الــذي ســوف تســتند عليــه 
فــي تنفيــذ الخطــة علــى الأقــل فــي شــقها الاقتصــادي.

١- محددات حاكمة:
يرتكز الموقف المصري من الخطة على عدة محددات أساسية يمكن الإشارة إلى أهمها على النحو التالي:

ثالثًا- رؤى تقييمية لمسار التسوية
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- أن تحقيــق المصالــح المصريــة يُعــد الهــدف الأســمى الــذي ترتكــز عليــه أيــة تحــركات مصريــة علــى المســتويين الإقليمــي 
والدولي.

ــد  ــن الموقــف المصــري التاريخــي المؤي ــن الخطــة، لا ســيما فــي جوانبهــا الســلبية، وبي ــق تــوازن بي ــة تحقي - مــدى إمكاني
ــة. ــرعية الدولي ــررات الش ــق مق ــرورة تطبي ــا بض ــب دومً ــروعة والمطال ــطينية المش ــوق الفلس للحق

- حتميــة التنســيق المتواصــل فــي كل هــذه الخطــوات مــع الــدول العربيــة الرئيســية )الســعودية – الإمــارات – الأردن( وكــذا 
مــع الســلطة الفلســطينية حتــى يكــون هنــاك موقــف عربــي موحــد تعبــر عنــه القــوى الرئيســية فــي المنطقــة.

- أهميــة الأخــذ فــي الاعتبــار ألا تصــل العلاقــات المصريــة الأمريكيــة فــي أي مرحلــة إلــى حالــة التصــادم أو الخــاف غيــر 
القابــل للحــل، وهــو مــا يفــرض علــى مصــر ضــرورة الحفــاظ علــى قنــوات التواصــل مــع الولايــات المتحــدة علــى مســتويات 

ــا(. عليــا متعــددة )سياســيًّا، أمنيًّــا، عســكريًّا، اقتصاديًّ

ومن هذا المنطلق تأتي سياسة مصر تجاه خطة السلام الأمريكية وما ينتج عنها من مراحل كما يلي:

- عدم التعرض مباشرة لخطة السلام الأمريكية بالرفض أو التأييد حتى يتم طرحها رسميًّا.

- إدماج أية مواقف مصرية تجاه الخطة في إطار الموقف العربي الجماعي حتى لا يكون موقفًا منفردًا.

- المشــاركة فــي المؤتمــرات الاقتصاديــة التــي تدعــو إليهــا واشــنطن فــي إطــار الخطــة، علــى غــرار »مؤتمــر المنامــة«، مــع 
ــة ودون الالتــزام بأيــة قــرارت  ــه لتحديــد شــكل الخطــوة المصريــة المقبل تقييــم نتائــج المؤتمــر بعــد الانتهــاء مــن أعمال

ســلبية قــد تصــدر عنــه.

- مواصلة التأكيد على الموقف المصري المؤيد لتسوية القضية الفلسطينية طبقًا لمقررات الشرعية الدولية.

- التنســيق المتواصــل مــع الســلطة الفلســطينية أســوة بمــا يتــم مــع الــدول العربيــة، خاصــة وأن الفلســطينيين علــى قناعــة 
تامــة بــأن مصــر هــي الدولــة الرئيســية التــي يمكــن أن تمنــح خطــة الســام الأمريكيــة الشــرعية أو تكــون حائــط الصــد لمنــع 

تنفيذهــا مــا دامــت لا تتفــق مــع المتطلبــات الفلســطينية.

٢- سيناء وخطة السلام الأمريكية:
ترفــض مصــر تمامًــا التنــازل عــن أيــة مســاحة ولــو ضئيلــة مــن ســيناء. ومــع أن المســئولين الأمريكييــن قــد حرصــوا علــى 
تأكيــد أن ســيناء خــارج خطــة الســام الأمريكيــة، إلا أن الرئيــس عبدالفتــاح السيســي حــرص باســتمرار وفــي أكثــر من مناســبة 
علــى النفــي المطلــق لــكل مــا يتــردد حــول هــذا الموضــوع، مؤكــدًا أنــه لا تفريــط فــي أي حبــة رمــل مــن ســيناء، وأن مصــر 
أنفقــت 400 مليــار جنيــه لتنميــة ســيناء وليــس للتفريــط فــي أي شــبر منهــا، كمــا ســبق أن اعتبــر أن خطــة الســام الأمريكيــة 

نفســها هــي تعبيــر إعلامــي.

وممــا لا شــك فيــه، فــإن التحــرك فــي إطــار منظومــة التنميــة المصريــة التــي تشــهدها حاليًّــا منطقــة شــمال ســيناء، والاتجــاه 
لتنفيــذ مشــروعات اقتصاديــة فــي شــمال ســيناء أو إقامــة مناطــق حــرة أو مناطــق عمــل مشــتركة؛ يدفــع باتجــاه الاســتعداد 
والتعامــل ببراجماتيــة مــع المفهــوم الشــامل لمبــدأ الســام الاقتصــادي الــذي تســتند عليــه الخطــة، وكــذا مــدى مــا يمكــن أن 

يتحقــق مــن تنميــة اقتصاديــة فــي قطــاع غــزة ذي المســاحة الضيقــة والوضــع الاقتصــادي الســيئ.

هنــاك عــدة اعتبــارات لا بــد أن تحكــم التعامــل مــع فكــرة الســام الاقتصــادي والمشــروعات الاقتصاديــة المزمــع إقامتهــا 
فــي ســيناء، وهــي:

ــدأ مــن التعامــل بإيجابيــة مــع مثــل هــذه الأفــكار الاقتصاديــة مــا دامــت تحقــق المصلحــة  - أنــه لا مانــع مــن حيــث المب
المصريــة فــي الأســاس.

ــة  ــى أي ــق عل ــي تطب ــة الت ــن المصري ــس القواني ــمياتها نف ــت تس ــا كان ــرة أو أيًّ ــق الح ــذه المناط ــى ه ــق عل ــب أن يطب - يج
مناطــق حــرة أقامتهــا مصــر علــى ربوعهــا حتــى لا نمنــح المشــروعات المقامــة فــي شــمال ســيناء أيــة مزايــا تفضيليــة عــن 

أيــة مناطــق أخــرى.
ــا أحمــر لا  - عــدم المســاس بالســيادة المصريــة فــي إطــار هــذه المناطــق تحــت أيــة تســميات أو مبــررات، وهــذا الأمــر يعــد خطًّ

يمكــن تخطيــه، علــى أن تدخــل كافــة هــذه المشــروعات فــي منظومــة الأمــن القومــي المصــري.
- مراعــاة أن يتــم تنفيــذ هــذه الأفــكار فــي مرحلــة تكــون فيهــا الســلطة الفلســطينية الشــرعية قــد عــادت إلــى غــزة حتــى لا 

يبــدو الأمــر وكأنــه تعامــل مــع حركــة حمــاس فــي مثــل هــذه القضايــا الاســتراتيجية.
- أن تنفيــذ مثــل هــذه المشــروعات قــد يكــون رســالة جيــدة للولايــات المتحــدة بــأن مصــر علــى اســتعداد للتجــاوب مــع 

رابعاً: الموقف المصري تجاه خطة السلام الأمريكية
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بعــض متطلبــات خطــة الســام الأمريكيــة مــا دامــت هــذه المشــروعات تخضــع للضوابــط وللقوانيــن المصريــة.
- ألا تمــس هــذه المشــروعات مســألة توطيــن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي مصــر، فتلــك قضيــة أخــرى تخضــع لحســابات 
الأمــن القومــي المصــري، ولا بــد مــن التفكيــر فيهــا بموضوعيــة واتخــاذ القــرارات فيهــا بنــاء علــى دراســة مســتفيضة لوضــع 
الفلســطينيين المقيميــن فــي مصــر. وقــد يكــون موضــوع منــح الجنســية مقابــل الاســتثمار أحــد المخــارج، ولكــن أيضًــا يجــب 

أن تخضــع لحســابات دقيقــة حتــى لا تبــدو وكأنهــا تجــاوب مــع فكــرة التوطيــن.
٣- مصر وقطاع غزة:

وفي السياق نفسه وحتى نرى طبيعة التطورات القادمة المرتبطة بخطة السلام الأمريكية علينا:
- مواصلــة التحــرك مــن أجــل إنهــاء أو الحــد مــن التهديــدات والمخاطــر القادمــة لمصــر مــن قطــاع غــزة، واســتمرار الجهــد 

الــدؤوب الــذي تقــوم بــه القــوات المســلحة لتأميــن الحــدود مــع القطــاع. وهــو الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة العمــل علــى:

دًا للأمــن القومــي المصــري وخاصــة  ــذي يحــول بينهــا وبيــن أن تكــون مهــدِّ - اســتمرار العلاقــة مــع حمــاس فــي الإطــار ال
ــاح. ــراد والس ــب الأف ــات تهري عملي

ــا لانفجــار الأوضــاع الأمنيــة التــي لا بــد أن تؤثــر علــى  - مواصلــة جهــود الحفــاظ علــى التهدئــة بيــن غــزة وإســرائيل منعً
اســتقرار الأوضــاع فــي ســيناء.

- مراعــاة عــدم وصــول الأوضــاع الاقتصاديــة فــي غــزة إلــى مرحلــة تدفــع المواطــن الفلســطيني إلــى البحــث عــن بدائــل مــن 
بينهــا اقتحــام الحــدود المصريــة كمــا حــدث مــن قبــل.

ــس  ــة ولي ــف المصالح ــار إدارة مل ــي إط ــم ف ــك يت ــو كان ذل ــى ل ــطينية حت ــة الفلس ــف المصالح ــي مل ــرك ف ــتمرار التح - اس
ــذي دخــل عامــه الثانــي عشــر. التوصــل إلــى حــل لهــذا الانقســام ال

- التنســيق مــع الســلطة الفلســطينية فــي كافــة الأمــور الضروريــة للتحــرك المصــري تجــاه قطــاع غــزة حتــى لا يبــدو الأمــر 
وكأننــا نتعامــل مــع غــزة بمعــزل عــن ســلطة الرئيــس أبــو مــازن.

- التصــدي لأيــة مشــروعات يطرحهــا أي طــرف تهــدف إلــى فصــل القطــاع عــن الضفــة الغربيــة تمهيــدًا لإقامــة دويلــة أو 
إمــارة غــزة ذات الحكــم الحمســاوي الإخوانــي الــذي ســيكون خطــرًا علــى مصــر.

-  مــن المهــم عــدم إبــداء أيــة تصريحــات رافضــة أو مؤيــدة للخطــة الاقتصاديــة، علــى أن يكــون الموقــف المعلــن هــو أن 
مصــر ســتدرس الخطــة بعنايــة بعــد انتهــاء أعمــال المؤتمــر، وســيتم تقييــم الموقــف فــي حينــه، خاصــة وأن الأمــر حتــى 

الآن لا يتعــدى مجــرد مشــروعات نظريــة ووعــود، مــن المؤكــد أنهــا ســتختلف علــى أرض الواقــع.

-  تشــكيل لجنــة عمــل لدراســة مــا يخــص مصــر مــن مشــروعات اقتصاديــة ومــدى جدواهــا، وإمكانيــة تنفيذهــا حتــى تكــون 
الصــورة واضحــة لدينــا إذا مــا كانــت هنــاك ضــرورة لتنفيــذ هــذه المشــروعات.

رابعاً: الموقف المصري تجاه خطة السلام الأمريكية



  34

خامساً: مرفقات أساسية
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1-خريطة الضفة الغربية
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2-التكتلات الاستيطانية في الضفة الغربية



  37

3-أهم التكتلات الاستيطانية في الضفة الغربية
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4-معطيات المشهد الاقتصادي الفلسطيني 2018
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5-مدينة أبو ديس الفلسطينية
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6-وضع اللاجئين الفلسطينيين
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7-نصيب الدول العربية والضفة الغربية وغزة التمويلي من خطة السلام الأمريكية
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8-الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية
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